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صُُحُُفُُ إِبِرََاهيِِم ..
المصََــادر  فــي  درََاســةٌٌ 

ـةّ والتََاريخ�ي يَــة  الديِِنَّ

د. إسماعيل حامد إسماعيل علي
كلية الآداب والعلوم الإنسانية
الجامعة الإسلامية بمنيسوتا

إعــــــــــــــــداد:
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المُُلخص:
ـــج الورقةُُ إشـــكالية ما يطلق عليها فـــي القرآن الكريـــم »صُُحُُف إبراهيم«،  تُُعا�ل
ولقـــد تتبعـــت الدراســـةُُ العلاقة بين تلـــك الصُُحف المنسُُـــوبة إلـــى نبي الله 
إبراهيـــم عليه الـــسلام من ناحيـــة، وبيـــن الصُُحف الأخـــرى التي نزلـــت قبلها 
على أنبيـــاء الله، وهم: آدم، وشـــيث، وإدريس عليهم السلام، بحســـب ما ورد 
في كتـــب السُُـــنن المُُعتبرة، وكذلـــك ما ورد فـــي كُُتب التفســـير، وفي ضوء 
الإشـــارات الواردة فـــي المصنفـــات التاريخية..إلخ. كما أشـــارت الدراســـةُُ إلى 
بعض مـــا ورد فـــي مُُحتوى صُُحـــف إبراهيـــم من الأحـــكام، وكذلـــك الأوامر، 
والنواهـــي الإلهيـــة، والتي أوحاهـــا الله تعالى إلـــى نبيه إبراهيم عليـــه السلام، 
حتـــى يقـــوم بإبلاغها إلـــى قومه، وكـــذا إلـــى سائرالبشـــر في زمانه. لاشـــك 
أنـــه من الصعـــب على الدارســـين في الوقـــت الراهن التعرُُف بشـــكل يقيني 
علـــى »صُُحُُـــف إبراهيـــم«  الأصليـــة، نظرا لأنهـــا فيما يبـــدو كانت قـــد فُُقدت 
منـــذ أمـــدٍٍ بعيـــد، ولايعـــرف عنها الكثيـــر. ولعلـــه مما لاريـــب فيه أنـــه لم يتم 
العُُثـــور عليهـــا حتـــى يومنا هـــذا علـــى أي فصول حصـــف إبراهيـــم، أو أي من 
الإحصاحـــات، أو مـــن الســـور التي وردت بهـــا. إلا أنه مـــن الواضـــح أن الكُُتب 
المقدســـة، أو الكتـــب الســـماوية الأخرى، لم تخـــل من ذكر بعـــض الآيات أو 
الإشـــارات التـــي وردت فـــي متـــون صُُحـــف إبراهيـــم الأصلية، وهو مـــا نجده 
وللحـــق بشـــكل واضـــح في بعـــض آيـــات القـــرآن الكريـــم، وهو ما أشـــارت 
إليـــه العديد مـــن الآيات لاســـيما في ســـورة النجـــم، وكذلك ســـورة الأعلى، 
 وهـــو ما تـــم ذكره فـــي ثنايـــا هـــذه الورقة التـــي نحن بصـــدد الحديـــث عنها.

مقدمة:
    ترصد الورقةُُ إشـــكالية مهمة ترتبط بالوحي الإلهي إلى الأنبياء والمرســـلين 
ـــزول الكتـــب الســـماوية، وهو مـــا يرتبط بمـــا يُُطلـــق عليها  منـــذ مـــا قبـــل ن�
)فـــي القـــرآن الكريم( مصطلـــح »الصُُحـــف الُأُولى«، ولاســـيما تلـــك الصُُحُُف 
التـــي نزلـــت على إبراهيـــم عليه الـــسلام، وهي تلـــك المعروفة باســـم صُُحف 
إبراهيـــم. تهدف هـــذه الورقة إلى التعـــرف على أصل تلـــك الصُُحُُف، ومعرفة 
محتواهـــا، ومـــا كان بها مـــن الآيـــات، أو المتون، إضافـــة إلى دراســـة ما ودر 
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بها من الأوامـــر، والأحكام، وكذلـــك النواهي الإلهية التـــي نزلت على نبي الله 
إبراهيـــم عليـــه السلام. مـــن المؤكد أن هـــذا الموضـــوع لم يتم التطـــرق إليه 
ومناقشـــته في إطار البحث العلمي التاريخي، أو البحث الديني بشـــكل واضح، 
وبمـــا هـــو خليق بمثل تلـــك الحصـــف، والمتون الدينيـــة المقدســـة. من ثمة؛ 
تبقى إشـــكاليةُُ تلـــك الصُُحف المنســـوبة إلـــى إبراهيم عليه الـــسلام من بين 
النقاط الشـــائكة، بل والغامضة، ســـواء في ســـياق الدراســـات التاريخية من 
ناحيـــة، أم الدراســـات الدينيـــة من ناحية أخـــرى في ذات الآن، وهـــو ما يعطي 

تلـــك الدراســـة التي بين أيدينـــا أهمية لا يمكـــن أن نغُُض الطـــرف عنها. 
    ومن المؤكد أن الدراســـات الســـابقة حول حصف إبراهيم تكاد تكون قليلية، 
لدرجـــة العـــدم، ما خلا من إشـــارات قليلـــة في ثنايـــا بعض الدراســـات، وربما 
لايوجد ســـوى كتاب صـــدر منذ عدة ســـنوات لإبراهيم فالـــح العجمي، حصف 
إبراهيـــم، وهو كتـــابٌٌ وللحق ورغم أهميـــة العنوان، إلا أن المؤلـــف لم يتناول 
صُُحـــف إبراهيم ومتونهـــا في ضوء المصـــادر الدينيـــة أو التاريخيـــة. بل تقوم 
فكـــرة هذا الكتاب على الربط المباشـــر بيـــن حصف إبراهيـــم ونصوص الفيدا 
)البراهميـــة(، أو الهندوســـية، والتـــي أطلق عليهـــا المؤلف تســـمية »صُُحف 
الفيدا«، كما أنه جعل شـــخصية براهما الهندوســـي هو ذاتـــه نبي الله إبراهيم 
عليـــه الـــسلام، وهو ربط غيـــر دقيق بالمرة، وســـوف نرد عليه فـــي ثنايا هذه 
الدراســـة التـــي نحـــن بصددها. ومن جانـــب آخر؛ ســـوف تحاول هـــذه الورقةُُ 
أن تقـــدم بعـــض الإجابات على عـــدد من التســـاؤلات المهمـــة، والتي ترتبط 
بدورها بالإشـــكالية الرئيســـية الخاصة بهذه الدراســـة، ولعل من أبرزها: متى 
نزلت صُُحـــف إبراهيم؟ ومـــا علاقتُُها بالصُُحـــف الموحاة الســـابقة عليها على 
غـــرار:  صُُحـــف آدم، وصُُحف شـــيث، وصُُحف إدريس عليهم الـــسلام؟ وما هو 

محتـــوى صُُحـــف إبراهيم؟ وهـــل يوجد من آياتها مـــا ورد في القـــرآن الكريم؟
الكلمـــات المفتاحةي: الصُُحـــف الأولى، صُُحف إبراهيم، صُُحف موســـى، الكتب 

الســـماوية، التوراة، الزبور، الإنجيل، القـــرآن الكريم...الخ.
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أولًاً، مفهُُوم الصُُحُُف الُأُولى:

 ثمـــة فـــارقٌٌ واضـــحٌٌ مـــن الناحيـــِةِ اللُُغوية، بيـــن دلالة لفـــظ »الصُُحُُـــف« )أو 
الحصيفة( مـــن ناحية، ولفـــظ الك�تُُُب من ناحيـــة أخرى، وهو أمر يبـــدو بديهيا، 
هذا علـــى الرغم مـــن أن البعض ربمـــا يخلط بيـــن مدلـــول كل منهما، فعن 
مادة »حصـــف«، يذكر أبو بكر الـــرازي: الحصفة: كالقصعـــة، والجمع »حصاف«، 
والحصيفـــة: الكتـــاب، وفعـــل أُحصـــف: أي جُُمعََت فيـــه الحصـــف)1(. أما لفظ 
»الحصيفـــة«: وجمعها حصف، ربما تشـــير إلى ورقة واحـــدة، أو ربما تكون لوحاًً 
واحـــداًً، أو ربما أكثر من ذلك، ســـواء مـــن الحجر أم من الـــورق، أم من غيرهم، 
ـــن اللذين نزلا علـــى نبي الله موســـى عليه السلام، وهمـــا اللذان  مثـــل اللوح�ي
يعرفان باســـم »لوحيّّ الوصايا«، أو »الوصايا العشـــر«، وهي المشـــهورة أيضا 
فـــي الكتابات اليونانية واللاتينيـــة بـ«الديكالوج« )ديكا – لـــوغ(، وهي المُُصطلح 

العشـــر«.  »الكلمات  يعني  الذي 
 ولعلـــه مـــن المعلـــوم أن هذين اللوحيـــن كان قـــد ورد ذكرهما فـــي الكتب 
الســـماوية المقدســـة، لاســـيما في كل من القـــرآن الكريم وأســـفار التوراة. 
وََاحِِ مِِن 

ْ
لْ
َ �
ُ فِيي الْأَ

�
تََبْْ�نـــا لَهُ

َ
وعن ذكـــر تلك الألواح في القـــرآن الكريم، يقول تعالى: }وََكَ

رِِيكُُمْْ 
ُ
ـــأُ ـــنِهََِا �س حْْ�س

َ
خُُذُُوا بِأَِ

ْ
وْْمََكََ يَأَْ

َ
مُُرْْ قَ

ْ
خُُذْْهََا بِقُُِوََّةٍٍ وَأَْ

َ
ءٍٍ فَ ْ  شَيْ�

ِ كُلِّ�
ِ
 لِّ

ا
ـــيلًا ـــةًً وََتََفْْ�ص ءٍٍ مََّوْْعِِ�ظ ْ ِ شَيْ� كُلِّ�

تََ عََن مُُّوسَىى 
َ
ـــكَ مََّا �س

َ
ـــقِِيَنَ{)2(. كمـــا ورد عن ذات الألـــواح قوله تعالى: } وََلَ فََا�س

ْ
دََارََ الْ

نََي هُُمْْ لِرََِبِِّه�ـــمْْ يَرَْْهََبُُونََ{)3(. ِ
�

لَّذِ
ِ
ح�ـــةٌٌ لِّ ـــخََتِهََِا هُُدًًى وََرََ� وََاحََ وََفِيي نُُ�س

ْ
لْ
َ �
خََذََ الْأَ

َ
ـــبُُ أَ غََ�ض

ْ
الْ

 أمـــا فيما يخُُّـــص ذكر الألـــواح في الأســـفار التوراتيـــة، فإن »ســـفر الخروج« 
يقـــول عـــن الألواح التـــي نزلت على موســـى عليه الـــسلام: »ثـــم أعطى الرب 
موســـى عـــن فراغه مـــن الـــكلام معه فـــي جبـــل ســـيناء لوحي الشـــهادة. 
لوحـــي حجـــر مكتوبين بإصبـــع الله..«)4(، وهـــو ما يشـــير إلى أنه نزلـــت مكتوبة 
أو مدونـــة عليه من الســـماء، من لـــدن الله تعالـــى، ولم يكتب موســـى عليه 
الـــسلام عليها شـــيئا على تلـــك الألواح، كمـــا ورد القول: »فانصرف موســـي 

))) الرازي، مختار الصحاح، المطبعة الأميرية، القاهرة، 1925م، ص357.
))) سورة الأعراف : آية 145. 
))) سورة الأعراف : آية 154.

))) سفر الخروج – إصحاح 31.
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ونـــزل من الجبـــل ولوحا الشـــهادة في يده. لوحـــان مكتوبان علـــى جانبيهما. 
مـــن هنا ومن هنـــا كانا مكتوبيـــن. واللوحان همـــا صنعـــة الله. والكتابة كتابة 
الله منقوشـــة على اللوحيـــن..«)5(. وفي هذا الشـــأن، يقول أبو الفتح الشـــهر 
ســـتاني  )467،548هــــ/1075م،1153م( عـــن المقصود بلفظ الحصـــف، والفرق 
بينهـــا وبيـــن الكتـــب الســـماوية: »اليهودُُ..وهم أمة موســـى عليـــه السلام، 
وكتابهـــم التوراة، وهـــو أول كتاب نـــزل من الســـماء، أعني أن مـــا كان ينزل 
علـــى إبراهيـــم وغيـــره من الأنبيـــاء عليهم الـــسلام مـــا كان يُُســـمي كتاباًً، بل 
صُُحفاًً...«)6(. ولعل كلام الشـــهر ســـتاني يبين الفرق جليـــاًً، ودون مواربة، بين 
لفظـــى »الحصف« »أو الحصيفـــة«، والكُُتب »أو الكتاب«. وهو قولٌٌ يشـــير إلى 
أن كل ما نزل قبل موســـى عليـــه السلام يعد صُُحفـــاًً، لأن »التوراة« هي أول 

الكُُتـــب التي أنزلهـــا، أو أوحاها الله إلـــى الأنبياء. 
 أمـــا لفظ كتـــاب )وجمعه كتب(، فإنـــه: يعني »الكتاب المقـــدس«، أو »الكتاب 
الســـماوي« الـــذي أوحاه الله للأنبيـــاء. وكما هو معـــروف أن الله، تعالى، أوحى 
إلـــى الأنبياء والرســـل عليهم الـــسلام 4 من الكتـــب التي أطلـــق عليها الكتب 
المقدســـة، أو الســـماوية، وهي بحســـب الترتيب: التوراة )نزلت على موســـى 
عليـــه السلام(، وكتاب الزبـــور )ونزل على داود عليه الـــسلام(، وكتاب الإنجيل 
)نزل على عيســـى عليـــه السلام(، أما آخرهـــم فهو القرآن )ونـــزل على محمد 
)ص(. ممـــا لاشـــك فيه أن كلمـــة »كتاب« لـــو أطلقت علـــى عمومها، فهي 
تعنـــى أحد هذه الكتب المقدســـة، أو الكتب الســـماوية الأربعة، وكل أحصاب 
ديـــن يســـتخدمون هـــذا اللفـــظ )أي الكتـــاب(، بهدف الإشـــارة إلـــى الكتاب 
المقـــدس الخـــاص بدينهم. فـــإن الكتاب عنـــد اليهـــود: هو«التـــوراة«، وعند 

النصـــارى: هـــو »الإنجيل«، وعند المســـلمين: هو »القـــرآن الكريم«.
 بينمـــا يذيع بين الناس حالياًً اســـتخدام  كلمةBible  لاســـيما عند المســـييّّحين 
فـــي بلاد الغرب، وذلك للإشـــارة إلـــى الكتـــاب المُُقـــدس  Holy Book، وهو 
الكتـــاب الذي يضم بين دفتيـــه كلًاً من العهد القديـــم  Old Testament، أو ما 
يطلـــق عليه مجـــازاًً »لتـــوراة، وإن كانت التـــوراة يُُقصد بها فـــي الأصل، وعلى 
وجـــه التحديد، الخمســـة أســـفار الأولـــى  فقط من كتـــاب العهـــد القديم، أو 

))) سفر الخروج، إصحاح 32.
))) الشهرستاني، الملل والنحل، جـ 1، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 2002م، ص217.
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أســـفار البنتاتوك )أي الكتب الخمســـة(. أما الجزء الثاني من الكتاب المُُقدس، 
فإنـــه يُُعـــرف بـ«العهد الجديـــد« New Testament، أو كتـــاب الإنجيل )أو كتب 
 Bible ومن المعروف أن أصـــل كلمة .Gospel )الإنجيل الأربعـــة المعروفـــة
 ،Biblos المســـتخدمة فـــي اللغـــات الأوروبية مشـــتق من الكلمـــة اليونانيـــة
وهـــي الكلمة التي تعنـــى »الكتـــاب«. ومن اللافـــت أن المســـيحيين يؤمنون 
بمـــا ورد فـــي الكتـــاب المقدس كافـــة، بينما اليهـــود يؤمنون فقـــط بما ورد 
فـــي العهد القديم فحســـب )أي الأســـفار اليهودية فقـــط(، أو تلك الكتب أو 
الأســـفار التـــي ظهرت قبل الســـيد المســـيح، وهو ما يشـــير إلـــى أن اليهود 
لا يعترفـــون بالســـيد المســـيح، ولا بالرســـالة التي جـــاء بها، كمـــا أن اليهود 
لايؤمنـــون فـــي ذات الآن بـــأي مـــن الكتـــب التي ظهـــرت في زمانـــه، أو من 
بعـــد الزمـــان الذي عاش فيـــه، وهي كتب الأناجيـــل، أو الكتب الرســـولية التي 

المسيح.  لأتباع  تنســـب 
  ولعلنـــا، مـــن ناحيـــة أخـــرى، قد نفهـــم الفـــرق بين دلالـــة كل مـــن »الكتاب 
المقـــدس« أو »الحصيفة« من هذا الحديث المنســـوب للحصابـــي الجليل أبي 
ذر الغفـــاري رضـــي الله عنـــه، وهو الحديـــث الـــذي ورد عند العديـــد  من كتب 
السُُـــنن: »عـــن أبـــي ذر رضـــي الله عنـــه: ســـألتُُ رســـول الله صلـــى الله عليه 
وســـلم: كم أنزل الله مـــن كتاب؟ فقـــال: مائة وأربعـــة كُُتب، منهـــا على آدم 
عشـــر صحُُف، وعلى شـــيث خمســـون حصيفة، وعلى أُخُنـــوخ)7(، وهو إدريس 
ثلاثـــون حصيفة، وعلـــى إبراهيم عشـــر حصـــف، والتـــوراة والإنجيـــل والزبور 

والفرقـــان..«)8(.
ولقـــد قال الحافـــظ بن حجر العســـقلاني عن هذا الحديث: »هـــو مختصر من 
حديـــث طويل اخرجه إبن حبـــان والحاكم..«)9(. أما عن مفهـــوم »الحصيفة«، أو 
الصُُحف عند المســـلمين الأوائل، لاســـيما منذ أيام الحصابـــة رضي الله عنهم، 
يقـــول أحـــدُُ الباحثيـــن: »وكان مفهـــومُُ مُُصطلـــح حصيفة في القـــرن الأول 
الهجـــري يعني تقييد التـــراث كتابياًً، وقد اشـــتهر من الصُُحـــف التي تصب في 
هـــذا المفهـــوم مـــا ورد عن ذكر ثمـــة حصيفة تُُنســـب إلـــى الحصابي عبدالله 
))) أخنــوخ أو خنــوخ، أو أنــوك فــي العديــد مــن المصــادر العربيــة يقصــد بــه نبــي الله إدريــس عليــه الــسلام، كمــا يقــال لــه أنــه هــو ذاتــه هرمــس 

الحكيــم، أو مثلــث العظمة..إلــخ.
))) الزمخشري، تفسير الكشاف،جـ4، المكتبة التوفيقية، القاهرة، دون تاريخ، ص807. 

))) المصدر السابق، ص807.
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بن عمر بـــن العاص رضـــي الله تعالى، وهـــي الحصيفةُُ التي يُُقـــال إن عبدالله 
بن عمـــرو كان قد كتـــب فيها رواية الأحاديث التي ســـمعها مـــن النبي صلى 
الله عليه وســـلم، وذلك بحســـب ما يُُروى في مصادر التاريـــخ الإسلامي..«)10(. 
ولقـــد ورد في الحديث المشـــهور عن أبـــي هريرةََ رضي الله عنـــه، أنه قال: ما 
كان أحدٌٌ أعلمََ بحديِثِ رســـوِلِ ِاللهِ لََّصى اُللهُ عليِْْهِ وســـلََّمََ منـــي، إلا ما كان من 
ـــتُُ أعيّّ ولا أكتبُُ،  ، وكن� ِهِِبِ ي بقل ، ويِعِّ ِهِِدِ عبـــِدِ ِاللهِ بِنِ عمـــرٍٍو، فإنََّهُُ كان يكتبُُ بيـــ
نََِذِ له)11(.  ـــى اُللهُ عليِْْهِ وســـلََّمََ فـــي الكتـــاِبِ عنه، فـــأ اســـتأذنََ رســـولََ ِاللهِ ل�ص
ويذكـــر أهل التاريـــخ أن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه لـــم يكن يحافظ عليها 
)أي الحصيفـــة المنســـوبة له( بســـرية كما هي الحـــال لدى أحصـــاب الصُُحف 
الأخـــرى، ومما يـــروى في هذا الشـــأن: »بل إن عبـــدالله بن عمـــرو كان يفتخرُُ 
بها أمـــام الـــملأ..«)12(. وفي ذات الســـياق، وفيمـــا يخص حصيفـــة »الصادقة« 
والتـــي ينســـبها المؤرخـــون القدامى إلـــى عبد الله بـــن عمرو رضـــي الله عنه، 
يقـــول عنها التابعي )والمفســـر المعـــروف( مجاهد بن جبـــر )21–104هـ/642–
722م(: »رأيـــتُُ عنـــد عبـــدالله بن عمـــرو بن العـــاص حصيفة، فســـألت عنها، 
فقال )عبـــدالله بن عمرو(: هذه الصادقة! فيها ما ســـمعتُُ من رســـول الله 

صلـــى الله عليه وســـلم، ليس بينـــي وبينه فيها أحـــد..«)13(.
 يذكر المُُؤرخـــون القدامى أن بعض الحصابة الآخريـــن كانت عندهم »صُُحف« 
خاصـــة بهـــم، وكانوا يكتبـــون فيها مـــا كانوا يســـمعونه عن النبـــي صلى الله 
عليـــه وســـلم، ومـــن أبرز هـــؤلاء الإمام علـــي بن أبـــي طالب رضـــي الله عنه. 
وعـــن هذا الأمـــر، يقول الإمام الذهبـــي: »وهذا علي رضـــى الله عنه، كتب عن 
النبـــي صلـــى الله عليه وســـلم أحاديث فـــي حصيفـــة صغيرة، قرنها بســـيفه. 
وقـــال )علي( عليـــه الـــسلام: اكتبـــوا لأبى شـــاة، وكتبوا عنـــه كتـــاب الديات، 

وفرائـــض الصدقة، وغير ذلـــك..«)14(. 
مـــن جانب آخر؛ فقد أشـــار بعضُُ أهل التفســـير إلى أن المقصـــود بـ«الحصف 
الأولـــى«، هي تلك الكُُتب الشـــريفة التـــي نزلت على الأنبياء والمرســـلين قبل 

)1)) فالح شبيب العجمي، صحف إبراهيم، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 2006م،  ص7.
)1)) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، جـ1، القاهرة، ص250.

)1)) فالح العجمي، المرجع السابق، ص7.
)1)) ابن سعد، الطبقات الكبرى، جـ 2، القاهرة، دون تاريخ، المكتبة التوفيقية، القاهرة، دون تاريخ، ص520.

)1)) شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، جـ4، ص242.
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بدء بعثة النبي محمد صلى الله عليه وســـلم، ورســـالته، لاسيما التوراة، وكتاب 
الزبـــور، والإنجيل. وهذا ربمـــا يعني في ظنهم أن »الصُُحف« تشـــير إلى الكتب 
الســـماوية المتقدمـــة التي ســـبقت نزول الوحـــي بالقرآن الكريـــم. ولعله في 
 

ا
وْْلَا

َ
وا لَ

ُ
الُ

َ
هذا الشـــأن، يقول الإمـــام أبي عبـــدالله القرطبي في تفســـير آيـــة: }وََقَ

{)15(: يريد التـــوراة والإنجيل  ٰ ولَىٰ�
ُ �لْأُ
ـــفِِ ا تِهِِِم بَيَِِّنََةُُ مََا فِيي اصُُّل�ح

ْ
ــَمْْ تَأَْ

ل�
وََ

َ
تِيِ�نـــا بِآِيَةٍٍَ مِِّن رََّبِِّهِِۚ  أَ

ْ
يَأَْ

والكتـــب المتقدمة، وذلـــك أعظم آية، إذ أخبـــر بما فيها.. وقيـــل: أو لم تأتيهم 
الآيـــة الدالة على نبوتـــة بما وجدوه في الكتـــب المتقدمة من البشـــارة...)16(. 

أما الإمام أبوســـعيد البيضـــاوي )ت ٦٨٥هــــ(، فإنه يقول عن تلـــك الحصيفة 
القديمـــة: »ونبههـــم أيضاًً على وجـــه أبين من الوجـــوه المختصة بهـــذا الباب 
فقـــال: أولم تأتهـــم بينة ما في الحصـــف الأولى من التوراة، والإنجيل، وســـائر 
الكتب الســـماوية، فإن اشـــتمالها على زُُبـــدة ما فيها من العقائـــد، والأحكام 
يـــة، مـــع أن الآتى بهـــا أمُُىٌٌّ لم يرهـــا، ولم يتعلـــم ممن علمها إعجـــاز بينّّ.  الكُُِلِّ
وفيـــه إشـــعارٌٌ بأنـــه كما يـــدل علـــى نبوته برهـــان لما تقـــدم مـــن الكُُتب من 
حيث أنـــه مُُعجز، وتلك ليســـت كذلـــك، بل هـــي مفتقرة إلي ما يشـــهد على 
حصتـــه...«)17(. بينمـــا يذكـــر الحافظُُ ابـــن كثير )ت: ســـنة 774هـ( في تفســـيره 
لذات الآيـــة: »يعني القرآن الـــذي أُنُزل عليه وهـــو أُمُيُُّ لا يُُحســـن الكتابة، ولم 
يـــدارس أهل الكتـــاب. وقد جاء فيه أخبـــار الأولين، بما كان منهم في ســـالف 

الدهـــور، وبما يوافقه عليـــه الكُُتب الحصيحـــة منها)18(. 
   بينما يقول الإمام الشـــوكاني )ت: ســـنة 1250هـ(  في تفســـيره: »يُُريد بالصُُحف 
الأولى: التوراة، والإنجيل، والزبور، وســـائر الكتـــب المنُُزّّلة،  وفيها التصريح بنبوته، 
أي النبـــي صلى الله عليه وســـلم، والتبشـــير به، وذلـــك يكفي، فإن هـــذه الكتب 
نزلـــة هـــم مُُعترفون بصدقهـــا، وحصتها، وفيها مـــا يدفع إنكارهـــم لنبوته،  الّمُّ
ويبطل تعنتاتهـــم، وتعســـفاتهم)19(. أما الزمخشـــري )صاحب الكشـــاف( )ت: 
ســـنة 538هـ(، فإنه يذكر: »اقترحوا أي المُُشـــركون علـــى عادتهم في التعنت 
آيـــة علـــى النبوة، فقيـــل لهم: أو لـــم تأتكم آية هـــي أم الآيـــات، وأعظمها في 

)1)) سورة طه: 133.
)1)) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جـ1، القاهرة، 2008م، ص221.

)1)) البيضاوي، تفسير البيضاوي )أنوار التنزيل(، جـ2، المكتبة التوفيقية، دون تاريخ، ص79.
)1)) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )المختصر( جـ 2، مكتبة الصفا، القاهرة، 2004م،  ص265.

)1)) الشوكاني، تفسير فتح القدير،  جـ3، تحقيق: هاني الحاج، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 2009م، ص507.
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بـــاب الإعجـــاز، يعني القرآن، مـــن قبل أن القـــرآن برهان ما في ســـائر الكتب، 
ودليـــل حصته لأنه معجـــز...)20(. وعلى هذا، فإنه وبحســـب أكثر أهل التفســـير، 
فـــإن دلالة كلمة »الحصف الأولى« تشـــير لـــى تلك الكُُتب الســـماوية الموحاة 
مـــن الله إلـــى أنبيائه، ورســـله، كالتوراة، والزبـــور، والإنجيـــل، أي الكتب ما قبل 
نـــزول القـــرآن الكريـــم علـــى نبـــي الإسلام )ص(. لكننـــا لســـنا نشـــك في أن 
كلمـــة الحصف دلالـــة أخرى خاصة بهـــا تختلف عـــن الدلالة التـــي لتلك الكتب 
الســـماوية التي أنف ذكرهـــا، ويعني هذا أن كلمة الحصف الأولى تشـــير، أيضاًً، 
لصُُحـــف معينة أخـــرى، وليســـت كتباًً )على غـــرار التـــوراة والإنجيـــل والزبور(، 
وهـــو ما يتضح بشـــكل جلي في القـــرآن. فقد ذكـــر القـــرآن أن الله أنزل على 
إبراهيـــم صُُحفاًً، وهي التـــي تعرف بحصـــف إبراهيم. ومن المعـــروف أن النبي 
إبراهيـــم عليه الـــسلام لم يُُوحى إليه كتابٌٌ ســـماويٌٌ، مثل موســـى، أو داود، أو 

السلام.  عليهم  عيســـى 
 كمـــا أنه قد ورد فـــي بعض الأحاديـــث المرفوعة للنبي محمـــد )ص( ذكر ثمة 
صُُحف أخـــرى أنزلها الله علـــى الأنبياء والرســـل قبل الكتب الســـماوية، مثل: 
حصـــف آدم عليه السلام، وحصف شـــيث عليه الـــسلام، وحصف إدريس عليه 
الـــسلام، وحصـــف إبراهيم عليه الـــسلام. وهذا مـــا يؤكد بشـــكل قاطع على 
اخـــتلاف دلالة واســـتخدام لفظ الصُُحف عـــن الكتب، وأن لـــكل من اللفظين 
دلالتـــه الخاصـــة به. كمـــا أن الإشـــارة إلى لفـــظ »الصُُحف الأولـــى«. وفي هذا 
الشـــأن، يقـــول الإمام ابن جريـــر الطبري )ت: ســـنة 310هـ(: »يعنـــي بالحصف 
الأولـــى التـــي أُنُزلـــت علـــى ابـــن آدم هبـــة الله، يقصد شـــيث عليـــه السلام، 

الـــسلام..«)21(.  عليهما  وإدريس 
بينمـــا وبحســـب رواية أخـــرى، وهـــي الرواية التي تذكـــر أن بعضُُ أهـــل العلم 
يـــروون أن أحد الملائكة، وكان يدعى باســـم ســـجل )أو الســـجل( فيما يقال، 
كان مـــوكلًاً بالحصـــف)22(. فقد روى الإمام جلال الدين الســـيوطي )ت: ســـنة 
ـــك)23(.  911هــــ( عـــن عبـــدالله ابن عمـــر رضـــي الله عنه، أنـــه قال: الســـجل مََل�
ـــك: هو ملـــكٌٌ موكل  ي عن هـــذا المََل� بينمـــا فـــي روايـــة أُخُرى: »قـــال السََـــِدِّ

)2)) المصدر السابق، ص112.
)2)) الطبري، تاريخ الأمم والملوك )المعروف باسم تاريخ الطبري(، جـ 1، المكتبة التوفيقية، دون تاريخ،  ص102.

)2)) السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، مكتبة الصفا، القاهرة، 2006م، ص54.
)2)) المصدر السابق، ص54.
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بالحصـــف«)24(، وعلـــى هذا فأمر هـــذا الملك المذكـــور من الأمـــور الغامضة، 
لقلـــة مـــا ورد فـــي شـــأنه، والله أعلم بذلـــك الأمر.

ثانيًًا، إبراهيم عليه السلام في التاريخ:

 هـــو خليل الله، وهـــو أحد أولـــي العزم من الرســـل، أمـــا أســـمه كاملا: فهو 
إبراهيـــم بن تـــارخ )وقيل اســـمه آزر( بـــن ناحور بن ســـاروغ بن آرغـــو )وقيل: 
راعـــو( بـــن فالـــغ بن عابـــر بن شـــالح بـــن أرفخشـــد بن ســـام بن نـــوح عليه 
الـــسلام)25(. ولقـــد اختلف في زمـــان إبراهيم عليـــه السلام، ويقـــال إنه عاش 
فيمـــا بين القرنين 20 و19 قبل المـــيلاد، كما يذكر أهل التاريـــخ أن إبراهيم عليه 
الـــسلام ظهر في زمـــان أحد الملـــوك الجباريـــن والطغاة فـــي الأرض، وهو 
الملـــك المدعو »نمـــرود« )أو النمـــرود«()26(. ولقـــد كانـــت ولادة إبراهيم عليه 
الـــسلام علـــى الراجح فـــي أرض بابـــل، أو ما يطلـــق عليها بحســـب المؤرخين 
تســـمية: أرض الكلدانييـــن)27(. من جانب آخر؛ اشـــتهرت الأرض التي شـــهدت 
ولادة نبـــي الله إبراهيـــم عليـــه السلام بحســـب الأســـفار التوراتية باســـم أور 
الكلدانييـــن، وهـــي مـــن المـــدن الواقعة فـــي أرض العـــراق القديـــم )أو بلاد 
الرافديـــن(، وعن تلك المنطقة، يذكر ســـفر التكوين )التـــوراة(: »وهذه مواليد 
تـــارح. ولـــد  تارح أبـــرام وناحور وهـــاران. وولد هـــاران لوطاًً. ومات  هـــاران  قبل 
تـــارح أبيه فـــي أرض ميلاده  فـــي أور الكلدانيين. واتخذ أبرام وناحور لأنفســـهما 

امرأتين. اســـم امرأة أبرام ســـاراي واســـم امرأة ناحـــور ملكة بنت هـــاران«)28(.
 أمـــا فيمـــا يخص اســـم أبـــي إبراهيم عليـــه السلام، فـــكان يدعى آزر بحســـب 
تََتََّخِِذُُ 

َ
بِيِـــهِِ آزََرََ أَ

َ
الََ إِبِْرََْاهِِيمُُ �لِأَ

َ
 قَ

ْ
مـــا ورد في القـــرآن الكريم، وعنه يقـــول تعالـــى: )وََإِذِْ

لٍٍالَا مُُّبِيٍِنٍ﴾)29(. وقال بعض المفســـرين:  آزر هو 


ـــكََ فِيي ضََ وْْم�
َ
رََاكََ وََقَ

َ
 أَ

ي
ـــةًً ۖ إِنِِّي ا آلِه� صْْنََاًمً

َ
أَ

لقب والد إبراهيم، أو اســـم عمّّه)30(. أما اســـم »تارح«؛ فهو الاســـم المشـــهور 

)2)) المصدر السابق، ص54.
)2)) تاريخ الطبري، جـ1، ص 139.

)2)) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، جـ1، دار الكتب الدينية، بيروت،  ص 23.
)2)) ابن كثير، البداية والنهاية، تحقيق: أحمد أبوملحم )وآخرين(، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ، ص132.

)2)) سفر التكوين، 11.
)2)) سورة الأنعام : آية 74.

html.6،sora،74،https://surahquran.com/aya ،3)) انظر موقع(
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عنـــد أهـــل الكتـــاب، وتحديدا فـــي كتاب العهـــد القديـــم، في ســـفر التكوين. 
وعلـــى هذا؛ فقد اختلـــف أهل التفســـير والمؤرخون)31( في هذين الاســـمين، 
وأيهما هو اســـم أبـــي إبراهيـــم عليه الـــسلام، الذي اشـــتهر به، لكـــن الراجح 
فـــي راي الباحـــث أن أحد هذين الاســـمين هو اســـم أبي إبراهيم )وهو اســـم 
آزر(، وأمـــا الاســـم الآخـــر؛ فهو لقب لـــه، أو اللقب الـــذي كان يشـــتهر به بين 

الناس. 
هاجـــر نبي الله إبراهيم عليـــه السلام إلى أرض حاران )أو حـــرََّان( Harran. ويرى 
البعـــضُُ أنها تقـــع فـــي بلاد الأناضول، ومـــن المعتقد أنه يشـــغل موقعها 
حاليـــاًً مدينة تدعى »ألتـــن، باشـــك« )Altinbasak )32. ومن جانـــب آخر؛ قيل إن 
حـــاران تقع فـــي الغالب فـــي ســـوريا، أو أنهـــا كانت توجـــد عند الحـــدود بين 
كل مـــن العـــراق وســـوريا، أو ســـوريا وبلاد الأناضـــول، وقيل غيـــر ذلك من 
الآراء والافتراضـــات،  ثـــم هاجر إبراهيـــم عليه السلام إلـــى أرض كنعان )وهي 
فلســـطين حاليـــا(  مع قومـــه، ثم عاشـــوا هناك حتـــى وقعـــت المجاعة في 
هـــذه الأرض، فارتحل إبراهيم عليه الـــسلام إلى أرض مصر حيث الاســـتقرار، 
والخيـــر، وكذلـــك كانت هجرتـــه لأرض مصر بهـــدف الدعوة إلى ديـــن الله، أو 
الدعـــوة لعقيـــدة التوحيد. يذكـــر ابن الأثير )ت: ســـنة 630هـ(: »ثـــم إن إبراهيم 
والذيـــن اتبعـــوا أمـــره أجمعوا على فـــراق قومهم، فخـــرج مهاجـــراًً حتى قدم 
مصـــر،  وبها فرعـــون مـــن الفراعنة الأولى كان اســـمه ســـنان بـــن علوان.. 
وكانت ســـارة من أحســـن النســـاء وجهاًً، وكانت لا تعصى إبراهيم شيئاًً..«)33(.
كمـــا تذكـــر الروايـــات التاريخيـــة أنه لمـــا وُُصفت الســـيدة ســـارة، وكيف كان 
حُُســـنها لفرعـــون )ملك مصـــر في ذلـــك الوقت(، أرســـل إلـــى إبراهيم عليه 
الـــسلام، فقال: من هـــذه المرأة التـــي معك؟ قـــال إبراهيم )عليـــه السلام(: 
هي أختـــى، )يعني أنهـــا تعتبر أخته فـــي ديـــن التوحيـــد أو الإسلام()34(. ويقال 

)3)) وعن أراء العلماء  في اسم أبي إبراهيم، وهل كان تارح أم آزر قال البلاذري: )تارح هو آزر أبي إبراهيم« »البلاذري، جـ1، ص 5(. 
وقــال مقاتــل: »آزر لقــب، وتــارح اســم.. ويجــوز أن يكــون العكــس..« )تفســير القرطبــي، جـــ7، ص 20(. وقــال البيضــاوي فــي تفســيره: 
»فــى كتــب التاريــخ أن اســمه تــارح. فقيــل همــا علمــان لــه كإســرائيل ويعقــوب. وقيــل: العلــم تــارح وآزر وصــف، ووصــف معنــاه: الشيــخ..

وقيــل: اســم صنــم يعبــده آزر فلقــب بــه للــزوم عبادتــه..« )تفســير البيضــاوي، جـــ1، ص 393(. ويذكــر الثعلبــي: »اســم أبــي إبراهيــم 
الــذي ســماه بــه أبــوه تــارح، فلمــا صــار مــع النمــرود وقائمــاًً علــى خزائــن آلهتــه ســماه آزر..« )الثعلبــي، عرائــس المجالــس، ص 84(.

.Biblical Sites in Turkey, p. . 19 , Everett C. Blake،.((3(
)3)) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جـ1، المكتبة التوفيقية، القاهرة، دون تاريخ، ص 82:81.

)3)) المصدر السابق، ص 82:81.
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إن إبراهيـــم عليـــه السلام تخـــوف إن قال لملك مصـــر إن ســـارة امرأته، حتى 
لايقتلـــه. ويقال إن الملك قال لإبراهيم: زينها وأرســـلها لـــي)35(. بينما ورد في 
أســـفار التلمـــود اليهودي )وتحديدا في كتاب: المشـــناه(: »وقـــد بلغ من فتنة 
جمالهـــا )أي ســـارة( أن إبراهيـــم لم يـــملأ عينيه منهـــا، وإنما لمـــع خيالها في 
المـــاء، وهـــم يعبرون الجـــداول إلى أرض مصـــر، فخاف على فرعـــون وقومه 

فتنتها...«)36(.
 أخـــرج الإمـــام البخـــاري عن أبـــي هريرة رضـــي الله عنـــه: عن النبـــي  صلى الله 
عليه وســـلم، أنـــه قال:  »لـــم يكـــذب إبراهيم عليـــه الـــسلام إلا ثلاث كذبات، 
اثنتيـــن منهن فـــي ذات الله عز وجل قوله: »إنى ســـقيم«، وقولـــه: »بل فعله 
كبيرهـــم هذا«. وقال بينـــا هو ذات يوم وســـارة، إذ أتى على جبار مـــن الجبابرة 
فقيل له: إن ها هنا رجلًاً معه امرأة من أحســـن الناس، فأرســـل إليه فســـأله 

عنهـــا. فقال )ملـــك مصر(: من  هـــذه ؟ قال )إبراهيـــم(: أختي«)37(. 
كمـــا تذكر بعـــضُُ الروايات الأخـــرى أن إبراهيم عليه السلام أتى ســـارة إمرأته، 
وقـــال لها: ليـــس على وجـــه الأرض مؤمن غيـــري وغيرك، وإن هـــذا )يقصد 
ملك مصر( ســـألني، فأخبرتـــه أنك أختـــي، فلا تكذبيني. ثم أرســـل الملك حتى 
يُُحضـــروا ســـارة له، فلمـــا دخلـــتْْ عليه، ذهـــب يتناولها بيـــده، فأخـــذ، فقال: 
ادعـــى الله لـــي، ولا أضـــرك، فدعـــت الله، فأطلق الله يـــده )38(. وعن تفســـير 
حديـــث البخاري، حـــول قصة نبـــي الله إبراهيم عليـــه السلام، وســـارة زوجته، 
يذكر الإمام ابن حزم )ت: ســـنة 456هــــ(: »أما الحديثُُ: أنـــه عليه السلام كذب 
ثلاث كذبـــات، فليـــس كل كـــذب يكـــون معصية، بل منـــه ما يكـــون طاعة 
لله عـــز وجل.. وقـــد أبيح الكذب فـــي إظهار الكفر فـــي التقيـــة، وكل ما روى 
عـــن إبراهيم فـــي تلـــك الكذبات، فهـــو داخل فـــي الصفة المحمـــودة، لا في 
ى عنـــه...«)39(. بينمـــا يذكر المؤرخ إســـماعيل أبـــو الفداء )ت:  الكذب الـــذي نُُِهِّ
ســـنة 732هـ( عما وقع من الشـــدة لملك مصـــر، لما أراد الســـوء وأن يختلي  
بالســـيدة ســـارة زوجة نبي الله إبراهيم: »فأيبس الله يديـــه، ورجليه، فلما تخلى 

)3)) المصدر السابق، ص 82:81.
)3)) العقاد، إبراهيم أبو الأنبياء، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، 2005م، ص 41.

)3)) البخاري، كتاب الصحيح، رقم 3358 .
)3)) إسماعيل حامد إسماعيل علي، موسوعة نساء الأنبياء، مكتبة النافذة، القاهرة،2011م، ص 46.

)3)) ابن حزم، الفصل، ص 16:15.
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عنهـــا أطلقـــه الله تعالى. ثم هََّـــم بها، فجرى لـــه ذلك، فأطلق ســـارة. وقال: 
لا ينبغـــى لهذه أن تخدم نفســـها، ووهبها هاجر جاريـــة لها..«)40(.  

ولمـــا كانت الســـيدة ســـارة عاقراًً، ولـــم تنجب لزوجهـــا إبراهيـــم، وبلغت من 
الكبـــر عتيا، ولهذا تـــزوج إبراهيم عليه السلام من الســـيدة هاجـــر )المصرية(، 
ورُُزق منهـــا بابنـــه البكـــر، وهو إســـماعيل عليه الـــسلام. وعن بلدة الســـيدة 
الهاجـــر بمصر، يذكر المقريزي )ت: ســـنة 845هـ(:  »إن أم إســـماعيل هاجر، أم 
العـــرب، من قريـــة كانت أمـــام الفرما مـــن مصـــر...«)41(. بينما قـــال عنها ابن 
الكندي )عـــاش في القرن 3هــــ/9م(:  »صارت العرب كافة مـــن مصر بأمهم 
هاجـــر، لأنها أم إســـماعيل عليـــه الـــسلام، وهـــو أبوالعـــرب..«)42(. ولقد روى 
الإمام مســـلم في كتاب الحصيح، أن رســـول الله صلى الله عليه وســـلم، قال: 
»إنكم ســـتفتحون مصر، وهي أرض يُُســـمى فيهـــا القيراط، فـــإذا فتحتموها 
فأحســـنوا إلى أهلها، فإن لهـــم ذمة ورحمـــا...«)43(. وأما »الذمـــة« فهي زواج 
النبـــي من الســـيدة  مارية القبطية، وهـــي أم ابنه إبراهيم، وأمـــا »الرحم«؛ فإنه 

بســـبب زواج نبي الله إبراهيم عليه السلام من الســـيدة هاجـــر المصرية. 
ـــرزق إبراهيـــم عليه الـــسلام من زوجتـــه الأثيرة الســـيدة    ثـــم شـــاء الله أن ي�
ســـارة، فأنجبـــت لـــه أبناًً دعاه باســـم: إســـحاق )وهو اســـم يعنـــي: الضاحك(. 
وعـــن بشـــارة الله إلى ســـارة بمولد ابنها إســـحاق، هـــذا رغم كبر ســـنها، في 
م 
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ت �يَٰٰ
َ
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قََ يَعَقُُوبََ )17( قَ

وََمِِن وََرََاءِِ إِسِـــ�حَٰٰ
ِيد  لََه ٱلَبَيـــتِِ إِنَِّهَُۥُ �حَمِ
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�كَٰٰ
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مَّجِ�

)4)) أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، جـ1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م،  ص250.
)4)) المقريزي، خطط المقريزي، جـ1، مكتبة كلية الآداب، القاهرة، دون تاريخ،  ص 49.

)4)) ابن الكندي، فضائل مصر المحروسة، تحقيق: على محمد عمر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1997م، ص 10.
)4)) مسلم، كتاب الصحيح، حديث رقم: 2543.

)4)) سورة هود : 69، 73 .
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ـــا،  صُُحـــف إبراهيـــم ومتُُونُُهـــا في الصمـــادرِِ الدينيـــة وكُُتب  ثال�ث
 : لتفسير ا

  أوحـــى الله فـــي مُُحََّكـــم التنزيـــل إلى نبيـــه محمد صلـــى الله عليه وســـلم أنه 
أنزل علـــى كل من إبراهيم وموســـى عليهما الـــسلام صُُحُُفـــاًً، وهي نوع من 
الحصـــف لا نعلـــم عنها، ولا عـــن محتواهـــا الكثير مـــن الأخبار. تلـــك الحصف 
هي التـــي تحدث عنهـــا »القـــرآن الكريم«، وحددهـــا بالاســـم  دون غيرها من 
الحصـــف الأخـــرى التي أُنُزلـــت على من ســـبقهما مـــن الأنبياء، والمرســـلين، 
على غـــرار حصف آدم وشـــيث وإدريـــس عليهم الـــسلام، التـــي تحدثت عنها 
الروايـــات، وكتب الســـنن، وهـــو ما جعل لكل مـــن حصف إبراهيم وموســـى 
مكانـــة وخصوصيـــة لهمـــا دون غيرهم. وعن هـــذه الحصف المنســـوبة لكل 
 ٰ صََلَّىٰ�

َ
رََ ٱســـمََ رََب�ــِهِۦِ فَ
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 وربمـــا والله أعلـــم أن الله خّّـــص كلا مـــن حصـــف إبراهيـــم وحصف موســـى 
عليهما الـــسلام، وذكرهما دون غيرها من ســـائر »الحصـــف الأولى« الأخرى، 
والتـــي نزلت علـــى غيرهما من الرســـل والأنبياء الســـابقين لهما؛ إشـــارة إلى 
مدى أهميـــة تلك الحصـــف، ومكانتها الروحيـــة، مقارنة بغيرهـــا من الحصف 
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ـــجُُدِِو )521(...()46(. ولعل تلك الكلمـــات التي ابتلى الله، تعالى،  عِِ ٱل�س
َ
كِِفِِيَنَ وََٱرُُّلكَّ

وََٱ�عَٰلٰ
بها نبيـــه وخليلـــه إبراهيم عليه الـــسلام، هي ممـــا ورد في »حصـــف إبراهيم« 
)والله أعلـــم(، ومـــن المؤكـــد أنه وقع نقـــاش وجدل بيـــن أهـــل العلم حول 
هـــذا الابـــتلاء، وما هي تلـــك الكلمـــات، وما دلالتهـــا، وفي هذا الســـياق قال 
الإمام الشـــوكاني: »اختلـــف العلماء في تعيينها، فقيل: هي شـــرائع الإسلام، 

)4)) سورة الأعلى: 14، 19.
)4)) سورة البقرة:  124، 125.
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وقيـــل: ذبح ابنـــه »أي: إســـماعيل«)47(. كما قيل فـــي ذات الشـــأن: المقصود 
بهـــذا الابتلاء وتلك الكلمـــات: أداء الرســـالة، وقيل هي خصـــال الفطرة«)48(. 

وفـــي رواية أخرى عـــن ترجمان القـــرآن الحصابـــي عبدالله ابـــن العباس رضي 
الله عنـــه، أنه قال عـــن تلك الكلمـــات، وهذا الابـــتلاء: »ابـــتلاه الله بالطهارة، 
خمـــس فـــي الـــرأس، وخمـــس فـــي الجســـد: قـــص الشـــارب، والمضمضة، 
والاستنشـــاق والسواك، وفرق الشـــعر. وفي الجســـد: تقليم الأظافر، وحلق 
العانـــة، والاختتـــان، ونتف الإبط، وغســـل مكان الغائـــط والبول بالمـــاء..«)49(. 
ولقـــد روى الإمـــام مالك بـــن أنس: أنه ســـمع التابعي ســـعيد بن المســـيب 
يقول: »إبراهيـــم عليه السلام أول مـــن اخُُتتن، وهو أول مـــن أضاف الضيف، 
وأول مـــن اســـتحََّد، وأول من قلََّم الأظفـــار، وأول من قََّص الشـــارب، وأول 

من شـــاب، فلما رأي الشـــيب قال: مـــا هذا ؟ قال: يـــا رب زدني وقـــاراًً«)50(. 
بينما يذكـــر ابن كثير: »فكل كتاب أنزل من الســـماء على نبى مـــن الأنبياء بعد 
إبراهيـــم الخليـــل، فمن ذريته، وشـــيعته، وهذه خلعة ســـنََّية لاتُُضاهـــى..«)51(. 
وقـــال الإمـــام القرطبي )وهـــو المدفون بمنيـــة الخصيب بصعيـــد مصر( في 
الكلمـــات التي ابتلـــى الله بها إبراهيـــم: »الكلمات جمع كلمـــة، ويرجع تحقيقها 
إلـــى كلام البـــاري تعالى. لكنـــه عبر عنهـــا عن الوظائـــف التي كلفهـــا إبراهيم 
عليه الـــسلام، ولمـــا كان تكليفهـــا بالكلام سُُـــميت به..واختلـــف العلماء في 
المـــراد بالكلمـــات علـــى أقـــوال: أحدهـــا شـــرائع الإسلام...«)52(. ولعـــل قول 
أكثـــر المفســـرين وأهل العلم أنـــه قد يكـــون المقصود بهـــذه الكلمات أنها 
»شـــرائع الإسلام«، أو شـــرائع الديـــن، وهـــو ما قد يشـــير إلى أنها قـــد ترتبط 
بشـــكل أو بآخر بـ«حصـــف إبراهيم«، والمتـــون أو المحتوى الـــذي نزلت به تلك 
الحصـــف، وما قد ورد بها من شـــرائع، وأوامـــر، وكذلك النواهـــي التي أوحاها 

الله تعالى، إـــلى إبراهيم علـــيه السلام.
 ولقـــد روى الطبـــري: عـــن أبي ذر الغفـــاري رضي الله عنـــه، أنه قـــال: قلت: يا 

)4)) تفسير الشوكاني، جـ1، ص183.
)4)) المصدر السابق، ص183.

)4)) القرطبي، جـ2، ص87.
)5)) المصدر السابق، ص87.

)5)) ابن كثير، قصص الأنبياء، مكتبة نزار، الطبعة الأولى، الرياض، 2004م، ص126.
)5)) القرطبي، جـ2، ص86.
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رســـول الله،  كـــم كتاباًً أنزلـــه الله؟  قال: مائة كتـــاب وأربع كتـــب: أنزل الله عز 
وجل على آدم عليه السلام عشـــر حصائف، وعلى شـــيت خمســـين حصيفة...
وأنزل على إبراهيم عشـــر حصائـــف، وأنزل عز وجل التـــوراة والإنجيل، والزبور، 
والفرقان، قلت: يا رســـول الله، فمـــا كانت حصف إبراهيم ؟ قـــال: كانت أمثالًاً 
كلهـــا...«)53(. وكمـــا يذكـــر المؤرخون، فـــإن الله تعالى، أنزل علـــى إبراهيم عليه 
السلام »عشـــر صُُحف«، يقول أبوالحســـن المســـعودي )ت: ســـنة 346هـ(: 
»وأنزل الله عليه عشـــراًً من الصُُحـــف..« )54(. وقال الإمـــام الطبري: »وكان مما 
أنـــزل الله تعالـــى علـــى إبراهيم عليه الـــسلام مـــن الحصف فيما يقال عشـــر 

حصائف..«)55(. 
كمـــا يذكر الشهرســـتاني في ذات الســـياق: »وإلى من له شُُـــبهة كتاب مثل: 
المجـــوس، والمانوية، فإن الحصـــف التي أنزلت على إبراهيـــم عليه السلام قد 
رفعت إلى الســـماء لأحـــداث أحدثها المجـــوس..«)56(. وبينما ذكر ابن إســـحاق 
)ت: ســـنة 150هـ(: »قـــرأتُُ في كتـــابٍٍ وقع إلى قديـــم النســـخ..ذكر ناقله فيه 
أســـماء الصُُحف وعددها والكتـــب المنزلة ومبلغها.. وجميـــع ما أنزله الله من 
الكتـــب مائة كتـــاب وأربعة كتب، من ذلـــك مائة حصيفة أنزلهـــا الله فيما بين 
آدم وموســـى، فأول كتـــاب منها أنزله جل اســـمه صُُحـــف آدم عليه السلام، 
وهي إحدى وعشـــرون حصيفة..والكتـــابُُ الرابع أنزله جل اســـمه على إبراهيم 
عليه الـــسلام، وهو عشـــر حصائف، أما الكتـــابُُ الخامس على موســـى، وهو 

عشـــر حصائف، فلذلك خمســـة كتب ومائة حصيفة..«)57(. 
 ولقـــد ورد فـــي إحدى الروايـــات، أو الأحاديـــث، وهو حديث ضعّّفـــه أكثر أهل 
العلـــم، وذلـــك هـــو الحديـــث الذي أخرجـــه الحاكـــم النيســـابوري، وغيـــره من 
المحدثيـــن والـــرواه: »عن أبـــي ذر الغفـــاري رضي الله عنـــه، أنه قـــال: قلت يا 
رســـول الله، فما كانت حصف إبراهيـــم؟  قال:  كانت أمثالًاً كلهـــا...«)58(. ويقال 
ط، المُُبتلى  إنـــه ممـــا ورد في متـــون حصف إبراهيـــم: »أيهـــا الملـــكُُ المتُُســـِلِّ

)5)) تاريخ الطبري، جـ1، ص184.
)5)) المسعودي، مروج الذهب، جـ1، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 2003م، ص 49.

)5)) تاريخ الطبري، جـ1، ص 184. 
)5)) الشهرستاني، جـ1، ص 214.

)5)) ابن النديم، الفهرست، تحقيق: محمد أحمد أحمد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، دون تاريخ، ص38:37.
)5)) القرطبي، جـ20، ص 20.
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المغـــروُُر، إنـــى لـــم أبعُُثك لتجمـــع الدنيـــا بعضها علـــى بعض، ولكـــن بعثُُتك 
لت�ـــرد عنـــى دعوة المظلـــوم، فإننـــى لا أردََّها، ولو كانـــت من فم كافـــرٍٍ. وكان 
فيهـــا أمثـــال..«)59( )والله أعلـــم بذلـــك(. ويُُروى أيضـــا أنه ممـــا ورد في بعض 
تلك الحصـــف القديمة، حيث قيـــل: »على العاقل أن يكون له ثلاث ســـاعات: 
ســـاعة يُُناجى فيها ربه، وســـاعة يُُحاســـب فيها نفســـه، يُُفكر فيها في صنع 
الله عز وجل إليه، وســـاعة يخلـــو فيها لحاجته من المطعم والمشـــرب. وعلى 
العاقل ألا يكـــون ظاعناًً إلا في ثلاث: تزود لمعـــاد، ومرّّمة لمعاش، ولذة في 
غير محـــرم. وعلى العاقـــل أن يكون بصيراًً بزمانـــه، مقبلًاً على شـــانه، حافظاًً 
للســـانه. ومن عّّد كلامه مـــن عمله، قل كلامـــه، إلا فيما يعينـــه«. قال: قلت 
يا رســـول الله، فما كانت حصف موســـى؟ قال: كانت عبراًً كلهـــا: عجبت لمن 

أيقـــن بالموت كيف يفـــرح، وعجبت لمن أيقـــن بالقدر كيف ينصـــب..« )60(. 
وروى الإمام أحمد بن شـــعيب )المشـــهور باسم النســـائي(: عن ابن عباس، 
أنه  قال: »لما نزلت ســـبح اســـم ربك الأعلـــى« قال: كلها فـــي حصف إبراهيم 
 تَزَِِرُُ وََازِِرََةٌٌ 

الَّا


َ
وموســـى. ولما نزلت »وإبراهيم الذي وفى« قـــال: وفي إبراهيـــم ﴿ أَ

م 
َ
م لَ

َ
ـــرََىٰٰ﴾)61(، يعنى أن هـــذه الاية كقوله الله تعالى في ســـورة النجـــم:}أَ خ�

ُ
وِِزْْرََ أُ

يسََ 
َ
ن لَّ

َ
رََخىٰٰ )83( وَأََ

ُ
ـزَِِرُُ وَاَزِرََِة وِرََز أُ  تـ�

الَّا


َ
ٰ )73( أَ ِي وََفَّىٰ�

�
ٰ )63( وََإِ�رَٰبهِِٰيـــمََ ٱلَّذِ يُنَُب�ـــأ بِمََِا فِيي صُُحُُفِِ مُُ�سَىٰو

ٰ رََبِِّكََ  نََّ إِلَِىٰ�
َ
ٰ )14( وَأََ �فَىٰو

َ
�زَٰجهُُٰ ٱ�لـــزَاَءََ ٱلأَ  يُرََُىٰٰ )04( ثُُمََّ يُج

َ
ـــوفَ ـــيََعهُُۥ �س نََّ �س

َ
ٰ )93( وَأََ  مََا سََعَىٰ�

الَّا
ـــنِِ إِ

لِلِِإِن�س�
َقََ ٱزََّلوجََيِنِ 

ـهَُُۥ خََلَ نـ�
َ
يََحا )44( وَأََ

َ
مََاتََ وَأََ

َ
ـــوََ أَ نَّهَُُۥ ه�

َ
كََبىٰٰ )34( وَأََ

َ
حََضكََ وَأََ

َ
ـــوََ أَ نَّهَُُۥ ه�

َ
ٰ )24( وَأََ ٱمُُلنـــتَهََىٰ�

 ٰ قنَىٰ�
َ
ٰ وَأََ غنَىٰ�

َ
ـهَُُۥ هُُوََ أَ نـ�

َ
رََخىٰٰ )74( وَأََ

ُ
ةََ ٱلأُ

َ
يهِِ ٱنَّلشَـــأَ

َ
نََّ عََلَ

َ
ٰ )64( وَأََ ٰ )54( مِِن نُّفََطةٍٍ إِذََِا تُمُنَىٰ� نثَىٰ�

ُ
ـــرََ وََٱلأُ

ك�
ٱلَذَّ

مََو نُحو 
َ
ٰ )15( وََقَ بقَىٰ�

َ
ـــا أَ  فََم�

ْ
ٰ )05( وََثََمُُودََاْ ولَىٰ�

ُ
ًدًاا ٱلأُ ـــكََ عَا

ل�ه


َ
ٓۥ أَ نَّهَُُ

َ
ـــرََعىٰٰ )94( وَأََ نَّهَُُۥ هُُوََ رََبُُّ ٱش�ل

َ
)84( وَأََ

يِِّ 
َ
بِأَِ

َ
ٰ )45( فَ ـــا غََشَّىٰ� ـــهََا م� هوََىٰٰ )35( فََغََش�

َ
ةََ أَ

َ
ٰ )25( وََٱمُُلؤتَفَِِكَ طغَىٰ�

َ
ـــمََ وَأََ

ل�
ظ

َ
 هُُم أَ

ْ
نُااْو بـــلُُ إِنََِّهُُم كَا

َ
مِِّن قَ

هََا مِِن 
َ
يسََ لَ

َ
ــةَُُ )75( لَ

ف�
َتِِ ٱزِلأ

زِفَِ
َ
ٰ )65( أَ ولَىٰ�

ُ
ــذُُرِِ ٱلأُ ـــذََا نَذَِِري مِِّنََ ٱ�لـ

ءِِٓ رََب�ــِكََ تََتََمََارََىٰٰ )55( ه��


ءََالَآ
.)62(»)85( شِِافََةٌٌ  كَا  ِ ٱللَّهِ� دُُنِِو 

ولقد ذكـــر الحافظ ابن كثير في تفســـير الآية حول حصف إبراهيم وموســـى: 
}إن هـــذا لفي الحصف الأولى، حصف إبراهيم وموســـى{: »واختـــار ابن جرير أن 
رُُ 

َ
ـــيََذََّكَّ ر إِنِ نََّفََعََتِِ ٱلِذِّرََكىٰٰ )9( �س

ِ
ذََكِّ

َ
المـــراد بقوله: »إن هذه« إشـــارة إلـــى قولـــه: »فَ

)5)) كما روى هذا الحديث كل من ابن حبان والبيهقي، وقيل: بسند فيه متروك  )القرطبي )هامش الصفحة(، جـ20، ص 20(.
)6)) المصدر السابق، ص20.

)6)) ابن كثير، جـ3، ص 423.
)6)) سورة النجم :  36، 58.
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ا

 يََمُُتُُو فِيِهََا وََلَا
ا

بَرَىٰٰ )21( ث�ـــمََّ لَا
ُ
ـىلَىصَ ٱلنَّاَرََ ٱكُل ِي يـ�

�
ىقَىش )11( ٱلَّذِ

َ
ـــا ٱلأَ ٰ )01( وََيََتََجََنََّبُُه� �شَىٰخ ـــن يَخ م�

ٰ )51( بَلَ تُؤُثِرُُِونََ ٱلَحَي�ـــوٰٰةََ ٱلُدُّيََنا  ـــصََلَّىٰ�
ف�
رََ ٱســـمََ رََبِِّهِۦِ 

َ
ٰ )41( وََذََكَ

�
ـَزََكَّىٰ حََ مََن تـ�

َ
لَف

َ
ـــد أَ

ق�
 )31( ٰ يَىٰ� ۡ يَحح

 ،»)91( ٰ ٰ )81( صُُحُُفِِ إِ�رَٰبٰهِِيمََ وََمُُ�سَىٰو ولَىٰ�
ُ
ـــفِِ ٱلأُ فِيي ٱصُُّل�ح

َ
ذََا لَ

ٰ )71( إِنََِّ �هَٰٰ بقَىٰ�
َ
ـــرََةُُ خََير وَأََ )61( وََٱخ�لأ

وهـــذا الذي اختاره حســـن قوى. وقـــد روى عن قتـــادة، وابن زيـــد نحوه والله 
أعلـــم..« )63(.  وعـــن ما ورد في بعض حصـــف إبراهيم، قال الشـــيخ أبو البركات 
النســـفي)64(: »وفـــى حصف إبراهيم: ينبغـــي للعاقل أن يكون حافظاًً للســـانه، 

عارفـــاًً بزمانه، مقبلًاً على شـــأنه..«)65(. 
 ولقـــد أخرج الإمام البـــزار، وغيره من أهـــل العلم: »عن ابـــن عباس رضي الله 
ـــىٰٰ )18( صُُحُُِفِ  ي ٱلصُُّحُُـــِفِ ٱلُأُول� ـــذََا لََِفِ عنـــه، أنه قال فـــي قوله تعالـــى: } نََِّإِ �هَٰٰ
يـــمََ وََمُُوسََـــىٰٰ )19(«{: قـــال رســـول الله صلى الله عليه وســـلم: هي كلها  ِهِ ِإِب�رَٰٰ
في حصـــف إبراهيم وموســـى...«)66(. ويعنـــى قول ابن عبـــاس رضي الله عنه، 
أن كل مـــا ورد في »ســـورة الأعلى« هـــو مما ورد، أيضاًً في تلـــك الحصف التي 
أنزلهـــا الله تعالـــى على إبراهيم وموســـى عليهمـــا السلام. ولقـــد ذكر الإمام 
الشـــوكاني في تفســـيره عـــن كثيرين مـــن أهل العلـــم أنهم قالـــوا عن آيات 
ســـورة الأعلى: »نُُســـخت هذه الصـــورة في حصـــف إبراهيم وموســـى..« )67(. 
بينمـــا قـــال الإمـــام جلال الدين الســـيوطي فـــي »تفســـير الجلاليـــن«: .«لفي 
الحصف الأولـــى«، أي: المُُنزلة قبـــل القرآن. »حصف إبراهيم وموســـى«: وهي 

عشـــرة حصف لإبراهيم والتوراة لموســـى..« )68(.

)6)) ابن كثير، جـ3، ص 423.
)6)) أبوالبركات محمود النسفي، تفسير النسفي )تفسير القرآن الجليل(، جـ 3، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 1996م، ص 697.

)6)) فــي حديــث آخــر؛ ذكــره بعــض المفســرين عــن صحــف إبراهيــم: روى أبــو إدريــس الخولانــي عــن أبــي ذر الغفــاري قــال: قلــت يــا رســول الله 
كــم كتابــاًً أنزلــه الله تعالــى؟ قــال: مائــة صحيفــة وأربعــة كتــب، أنــزل الله تعالــى علــى آدم عشــر صحائــف، وعلــى شــيت خمســين صحيفــة 
وعلــى إدريــس ثلاثيــن صحيفــة، وعلــى إبراهيــم عشــر صحائــف، وأنــزل التــوراة والإنجيــل والزبــور والفرقــان. قــال: فقلــت: يــا رســول الله. 
فمــا كانــت صحــف إبراهيــم؟. قــال: كانــت أمثــالًاً كلهــا أيهــا الملــك المبتلــى المســلط المغــرور إنمــا لــم أبعثــك لتجمــع الدنيــا بعضهــا علــى 
ــم يكــن  بعــض، ولكنــى بعثتــك لتــرد عنــى دعــوة المظلــوم، فإنــى لا أردهــا ولــو كانــت مــن كافــر، وكان فيهــا أمثــال: علــى العاقــل مــا ل
مغلوبــاًً علــى عقلــه أن يكــون لــه أربــع ســاعات: ســاعة يناجــى فيهــا ربــه، وســاعة يتفكــر فيهــا فــي صنــع الله تعالــى، وســاعة يحاســب فيهــا 
نفســه علــى مــا قــدم وأخــر، وســاعة يخلــو فيهــا لحاجتــه مــن الــحلال والحــرام فــي المطعــم والمشــرب وغيرهمــا. وعلــى العاقــل أن لا يكــون 
ــذة فــي غيــر محــرم. وعلــى العاقــل أن يكــون بصيــراًً بزمانــه مقبلًاً عــل شــأنه  ــاًً إلا فــي ثلاث، تــزود لمعــاده، ومؤنــة لمعاشــة، ول ظاعن
حافظــاًً للســانه. ومــن علــم أن كلامــه شــر مــن عملــه قــل كلامــه فيهــا لا يعنيــه والله عــن كل محــذور يغنيــه..«. )للمزيــد، انظــر الثعلبــي، 

عرائــس المجالــس، ص115:114.
)6)) الشوكاني فتح القدير، جـ5، ص 551.

)6)) المصدر السابق، ص 551.
)6)) السيوطي، تفسير الجلالين، ص 592.
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رابعًًا، صُُحُُف إبراهيم وصُُحُُف الفِِيدا البراهمية دراسةُُ مقارنة:

  ربـــط البعضُُ بين ديانة إبراهيـــم عليه السلام )وهى الإبراهميـــة أو الحنيفية( 
مـــن ناحية، وبين الديانة البراهميـــة، أو ما تعرف، أيضاًً، بـ«الديانة الهندوســـية« 
Hinduism مـــن ناحيـــة أخـــرى، وتلـــك المتـــون الأخيـــر هـــي التي تنتشـــر في 
العديـــد مـــن المناطق في بلاد الهند، ومـــا جاورها. من ثم، فقـــد حاول بعضُُ 
الدارســـين إيجـــاد ثمة ربـــط ما بيـــن ما ورد فـــي كل مـــن »صُُحـــف إبراهيم« 
التي تحـــدث عنها »القـــرآن الكريـــم«، وبين الكتب المشـــهورة باســـم: »كتب 
البراهمية«، أو كتب »الهندوســـية« المقدســـة، وهي التي تعرف باسم »كتب 
الفيـــدا«، والتي يدعوها البعضُُ أيضاًً باســـم »حصف الفيـــدا«، وذلك حتى تتفق 
مـــع المصطلح الخـــاص بـ«حصـــف إبراهيم«، وهو ربـــطٌٌ يبدو غريبـــا لحد بعيد، 
وليـــس له دليـــل أو حجة مقنعة على أيـــة حال. ولقد تحدث بعـــضُُ المؤرخين 
العـــرب القدامـــى عـــن »البراهمـــن«، أو »البراهمة«، وهـــم أبنـــاء براهمن)69(. 
وعن ذلـــك يقول المســـعودي )المتوفى بالقاهرة ســـنة 346هــــ(: »وللهند 
فيمـــا ذكرناه علـــل وبراهين فـــي المبـــادئ الأولى..وغير ذلك ممـــا رتب لهم 
البرهمن فـــي بدء الزمـــان، وكان ملك البرهمـــن إلى أن هلك ثلاثمائة ســـنة 
وســـتين ســـنة. وولده يعرفون بالبراهمة..وقد تنوزع فـــي البرهمن: فمنهم 
مـــن زعـــم أن آدم عليه الـــسلام، وأنه رســـول الله عز وجـــل إل الهند، ومنهم 

من يقـــول أنه كان ملكاًً على حســـب مـــا ذكر، وهذا أشـــهر..«)70(. 
بأية حال؛ تعـــد الديانة البراهميـــة )أو البرهميـــة( Brahmanism بمثابة التصور 
القديـــم الخـــاص بالديانة الهندوســـية القديمـــة، وإن كانـــت للبراهمية عبادة 
خاصـــة بهـــا، كمـــا أن لهـــا معابـــد تخصهـــا)71(. ومـــن المعتقـــد أن البراهمية 
 Modern »هـــي التـــي أدت إلـــى ظهـــور مـــا يعـــرف بـ«الهندوســـية الحديثـــة
Hinduism)72(. وتقـــوم العقيـــدة البراهميـــة علـــى الإيمـــان بوجـــود إله يدعى 
باســـم براهما »Brahma«، وهو المعبود الذي ســـميت به »الديانة البراهمية«، 
أو »البراهمانيـــة«. ويعـــد براهمـــا بمثابة الإله الخالق بحســـب هـــذه العقيدة، 

)6)) المسعودي، مروج الذهب، جـ1، ص 76:74.
)7)) المصدر السابق، ص 76:74.

)7)) أحمد شلبى، مقارنة الأديان والإستشراق، معهد الدراسات الإسلامية، القاهرة، دون تاريخ،، ص244.
P. 170 ،India ،David Abram ((7(
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وتدعى زوجته باســـم ســـار ســـفاتي Sarsavati، وهي الربة التي تشـــرف على 
الموســـيقى، والكلام، ولهذا قدســـها الموســـيقيون والكتـــاب، وغيرهم)73(. 
 ،Surya ويوجـــد إلهٌٌ آخـــر في الديانـــة البراهمية يدعى باســـم سُُـــريا، أو ســـيريا
ويعنى اســـمه فـــي الغالـــب: الشـــمس، وكان يعبد علـــى نطاق واســـع في 
 ،Maga  المناطـــق الغربية من بلاد الهنـــد. ويقوم على خدمته ماجـــا براهمين
Brahmins، أي مـــا يطلـــق عليهم: المجـــوس البراهمة)74(. ويـــرى عالم الأديان 
المعروف جيفري بارنـــدر Parrinder .G أنه يجب الربـــط بين هؤلاء المجوس، 
وبيـــن المجـــوس  الموجودين في بلاد فـــارس، وهم أتباع ديانة زرادشـــت )أو 

الزرادشتية()75(. العقيدة 
 Justave Le Bon في هذا الســـياق؛ يقول المؤرخ الفرنسي جوســـتاف لوبون
عـــن الديانة البراهميـــة:  »وحالُُ البراهمية حال البوذية ســـواء بســـواء، فأهل 
الهند قبائل شـــتى، وكان لا مندوحة من اختلاف شـــيعهم فـــي المعتقدات، 
فجميـــع الذيـــن يدينـــون بالبراهميـــة يعتقدون أن آلهتهم فشـــنو، وســـيفا، 
وأن الكتـــاب المقـــدس هو الفيـــدا..«)76(. ويذهـــب بعض العلمـــاء المحدثين، 
ومنهم البروفيســـور ف. شـــالاى Felicien Challaye، أن الفلسفة البراهمية 
تقـــوم على مبدأ أساســـي  في الكـــون، وهـــو البراهمان، وفـــي النفس »الأنا 
العميقـــة«، وهي التـــي تدعـــى أتمـــان Atman )77(. وتتميز الديانة الهندوســـية 
بأنهـــا مذهـــب وعقيـــدة غير محـــددة المبـــادئ، حيث تضـــم عدداًً هـــائلًاً من 
الفـــرق والمذاهـــب والطوائف في إطارهـــا، على اعتبار أن الهندوســـية تمثل 

دينـــاًً انبثقـــت منه مذاهب وفـــرق أخرى لا حصـــر لها)78(.  
 من المعلـــوم أنه لكل فرقة من فرق الهندوســـية إلـــه أو معبود خاص بها، 
كمـــا أن لهم عبـــادات وطقـــوس ربما تـــكاد تتمايز عـــن الفرق الهندوســـية 
الأخرى، رغـــم أن جميعها تتدرج تحـــت عباءة الديانة الهندوســـية، ولعل ذلك 
الاخـــتلاف والتباين بيـــن الفـــرق والطوائف الهندوســـية إلى المـــدى أنه صار 

)7)) جفري بارندر، المعتقدات الدينية، ص 201.
)7)) المرجع السابق، ص 201.
)7)) المرجع السابق، ص 201.

)7)) جوستاف لوبون، سر تقدم الأمم، ص 64.
.Petite Histoire de Grandes Philosophies, p. 9 ،F. Challaye ((7(

.((7(Ibid, p. 9
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من العســـير على الباحثيـــن تعريف من هو الهندوســـي)79(. 
أمـــا فيما يخص تعريـــف »الهندوســـي« يقـــول أ. باشـــام  A.Basham : »رغم 
أن الهنـــدوس يشـــكلون إحـــدى أكبـــر المجموعـــات الدينية، وأكثرهـــا أهمية 
فـــي العالـــم، إلا أن عقيدتهـــم  يُُصعـــب تحديدها فـــي كلمات  قلائـــل.. وقت 
 Brahman قيـــل في وقـــت من الأوقـــات إن أي شـــخص يحتـــرم البراهمـــان
والبقـــرة، ويراعى قواعد الطبقـــة المتحجرة المغلقة يعتبر هندوســـياًً..«)80(. أما 
البروفيســـور جــــ. بارنـــدر J. Parrinder، فإنه يقـــول: »تبدو الجُُزر الهندوســـية 
كجـــزر صغيـــرة تمثل معالـــم بارزة فـــي محيـــط الهندوســـية الواســـع...«)81(. 
ويمكـــن تمييـــز الهنـــدوس الذين ينتمـــون لأى مـــن الفرق الهندوســـية من 
خلال بعض الإشـــارات، أو ربما بعـــض العلامات التي يميزون أنفســـهم بها، 
فـــإذا كانوا مـــن أتباع فشـــنو الإلـــه Vishnu، فلهـــم علامتـــان متوازيتان من 
وشـــم ترابى أبيض، وهـــو ينحدر  من خط الشـــعر حتى قصبـــة الأنف مع خط 
رأس، ويربـــط بينها فـــي أســـفل)82(. كما يتميز أتباع فشـــنو بعقد ومســـبحة 
حباتها مصنوعة من الشـــجرة المقدســـة عند فشـــنو، أما لو كان الهندوسي 
مـــن أتبـــاع  Shiva، فإنـــه يضع ثلاثة خطـــوط متوازيـــة من وشـــم ترابى على 

.)83 ( جبهته
 Brahma ويوجد مذهب هندوســـى، يعرف باســـم مذهب براهمـــا كوماريس
Kumaris، ويعنى مذهب أبناء براهما   Children  of   Brahma)84(. وهو مذهب 
دينـــى  Religious Sect يدعـــو إلى أن كل الأديان تهدف إلـــى عبادة ذات الإله، 
لكـــن ذلك يتـــم في إطـــار مختلـــف)85(. وتعد »نصـــوص الفيدا« بمثابـــة الكتاب 
المقدس عنـــد الهندوس، وهـــي تؤرخ إلى حوالـــى منتصف الألـــف الثاني قبل 
الميلاد. يقول جون كولـــر John Koller:  »تكمُُن بدايات الفلســـفة الهندية في 
التـــأمُُلات المُُســـجََّلة في نُُصـــوص الفيدا، وهـــي نُُصوص الحكمـــة التي تعود 

.((7(Ibid, p. 9
)8)) ر. زينــر )وآخــرون(، موســوعة الأديــان الحيــة، جـــ2، سلســلة الأف كتــاب الثانــي، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 2010م،  

ص 51.
)8)) جيفري بارندر، المعتقدات الدينية، ص 188.

)8)) المرجع السابق، ص 188.

)8)) المرجع السابق، ص 188.
David Abram, India, p. 206  ((8(

 (85) Ibid, p. 206



34

فـــي أجزائهـــا الأقدم إلى المرحلـــة التي تبدأ بعـــام 1500 ق.م. وقد شـــكلت هذه 
النصوص مصدر إلهام للفلاســـفة الهنـــود على امتداد العصور. واســـتمرت 
كتابة الشـــروح على متونها حتـــى العصر الحالى. وأقدم نص هـــو نص »الريج، 
فيـــدا« الـــذي يعنى أشـــعار الحكمـــة، ويعد المصـــدر الأدبى الأكثـــر أهمية في 

الديانة والثقافـــة الهندية..«)86(.
 مـــن المعلوم أنه ألُُحـــق بالفيدا متون أخرى تعرف باســـم الأوبانيشـــاد، وهي 
نصـــوص ألفت فيما يعتقـــد في الفترة ما بين ســـنة 800 ق.م، وحتى ســـنة 500 
ق.م، وهي نصـــوص تحفل بالفكـــر التأملـــي والتصوري فيما يتعلـــق بطبيعة 
النفس، والواقع، كما تقدم الأســـس التي قام عليها التفكير الفلســـفي فيما 
بعـــد)87(. ومتـــون الفيدا هي أشـــعار الحكمـــة، وهي تشـــكل جوهر طقوس 
بلاد الهند المقدســـة، وتذكر متون الفيدا أن هذه الأشـــعار لما ترتل، وتنشـــد  
ويتغنـــى بهـــا، فإنها تمكن النـــاس من المشـــاركة في حكمـــة الواقع الإلهي 
وطاقتـــه، ويُُنظـــر إليها على أنهـــا نوع من أنـــواع المعرفـــة المرتبطة بالعمل 
القـــادر علـــى قهر التجزئـــة، والاغتـــراب في إطار عمليـــة توحيـــد كل الكائنات، 
ومـــلء الحيـــاة بطاقة مقدســـة. أمـــا التراث الهندوســـي  فيمـــا يذهب جون 
كوللـــر John koller إلى أن »الحكمة الفيدية« تتجـــاوز الزمن، وليس لها مؤلف 
محـــدد. وهذه الحكمـــة تتجلى لأفئدة أشـــخاص عظـــام، وهم الذيـــن امتدت 
تجاربهـــم إلى الجوهر الداخلـــي للوجود، وهي تتجاوز الزمن لأنها تجلََّت للبشـــر 
الأوائـــل أنفســـهم. كما يذهـــب J.Koller إلـــى الريج فيدا تعد أقـــدم مجموعة 

في أشـــعار تلك الحكمـــة، وعلى أنها منبـــع النزعة الروحيـــة الهندية)88(. 
بأيـــة حـــال؛ فإنـــه وعلى امتـــداد ما يزيـــد على ســـبعة آلاف عام؛ شـــكلت تلك 
النصـــوص مصدر إلهام للتـــراث الهندي، ومن الواضـــح أن معظم الطقوس 
والشـــعائر الفيديـــة موجهـــة إلـــى الآلهـــة والآلهـــات، كمـــا أن لهـــا وظيفة 
مركزيـــة أخرى ترتبط بـــأداء الطقوس والعبـــادات الهندوســـية. ويرى بعض 
الدارســـين أن ذلك لا يعنـــى أنها مجرد ترانيـــم للعبـــادة، أو تراتيل للطقوس، 
إذ إن بعضهـــا يبـــدو أعمق من ذلك بكثيـــر، فهو يقـــدم رؤى عميقة، ودقيقة 

)8)) جون كولر، الفكر الشرقى القديم، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1995م، ص 44.
)8)) المرجع السابق، ص 44.

)8)) جون كولر، الفكر الشرقى القديم، ص 44.
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للواقـــع)89(. بـــل إن الآلهـــة الذين تتـــم مخاطبتهم في هذه الأشـــعار ليســـوا 
موجودات ذات ســـمات بشـــرية، بـــل هي رمـــوز للقوى الأساســـية للوجود. 
أمـــا نصـــوص الأوبانيشـــاد »Upanishad«، فهـــى تمثـــل القســـم الأخير من 
أشـــعار الفيـــدا، ويقولـــون إنهـــا ذات طابع فلســـفي أكثـــر من أجـــزاء الفيدا 
الأخـــرى، وذلـــك لأنها تـــكاد تخلو من قيـــود الحقيقـــة المُُقرََّرة ســـلفاًً، وهي 
تتضمـــن اعترافـــاًً بالحاجة إلى تقديم دليـــل على دعواها، وهـــي تعنى بالمبادئ 

للوُُجُُود)90(.  الأساســـية 

خامسًًا  إشكالية الربط بين إبراهيم عليه السلام وبراهما:

 صـــدر كتـــابٌٌ منذ عدة ســـنوات كتـــاب يحمل اســـم »حصف إبراهيـــم«، ولقد  
حـــاول مؤلف هذا الكتاب بكل الســـبل إظهـــار التوافق بين شـــخصيتي النبي 
إبراهيـــم عليه الـــسلام، وبين »براهما« إلـــه الهندوس، ومن ثـــم زعم المؤلف 
بأن نصـــوص )الفيـــدا البراهميـــة(، أو كما يُُطلـــق عليها »حصـــف الفيدا« هي 
ذاتهـــا »حصف إبراهيم«، والتي ورد ذكرها في القـــرآن. لاريب أن تلك المحاولة 
التـــي يقـــوم بها مؤلـــف كتاب »حصـــف إبراهيـــم« تحمـــل الكثير مـــن التكلف 
والاصطنـــاع الذي لا يخفى على أحـــد، وهي تهدف لمجرد إثبـــات وجهة نظره، 
أو رؤيتـــه، وهـــي التي أعد هذا الكتـــاب معتمداًً عليها في المقـــام الأول، وهي 
رؤيـــة تقوم علـــى أن إبراهيم عليه السلام هـــو ذاته براهما الإله الهندوســـي. 
ويحاول مؤلـــفُُ الكتاب التأكيد علـــى أن كتب »الفيدا الهندوســـية« هي ذاتها 
تلـــك الحصف المنســـوبة إليـــه )أي إلـــى إبراهيم عليـــه السلام(، هـــذا رغم أن 
النبـــي إبراهيم لـــم يذهب مطلقـــاًً في اتجاه الشـــرق الأقصـــى، ولا نعرف من 
أي مصـــدر تاريخـــي، أو حتـــى دينى أنه ارتحـــل إلـــى بلاد الهند، أو حتـــى إلى بلاد 

فارس. 
 فمـــن المعروف تاريخيـــاًً أن إبراهيم عليه السلام ولد فـــي أرض العراق، وعلى 
وجـــه التحديد فـــي أور الكلدانيين، ثم ارتحـــل إبراهيم إلى حـــاران  Harran)91(. ثم 

)8)) المرجع السابق، ص 47.

)9)) المرجع السابق، ص 47.
Biblical Sites in Turkey, p. 19   ((9(
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ذهـــب إبراهيـــم عليه الـــسلام إلـــى أرض كنعـــان )أو فلســـطين(، واســـتقر 
بهـــا حتى وقعـــت المجاعـــة، فذهـــب إلى مصـــر، وظل بهـــا، وأعطـــاه ملك 
مصـــر الســـيدة هاجـــر هدية، وهـــي التي ســـوف يتزوجهـــا، ثم تنجب لـــه ابنه 
إســـماعيل عليه الـــسلام. ولما وقعت الغيرة من الســـيدة ســـارة تجاه هاجر، 
أخـــذ إبراهيـــم عليه السلام زوجتـــه هاجر وابنهـــا عليه، وأســـكنهما في الحجاز 
)مكـــة(، وكانت مكـــة وقتئذ برية لا زرع فيهـــا، ولا ماء)92(. ثـــم تركهما إبراهيم، 
وعاد إلى فلســـطين مـــرة أخرى، حيـــث تعيش عائلتـــه الأخرى ســـارة وابنها. 
وكان إبراهيـــم يذهـــب، بيـــن الحين والآخر، إلـــى أرض مكة ليـــرى زوجته هاجر، 
وابنـــه، ليطمئن علـــي أحوالهما، ثم يعود مـــرة أخرى إلى فلســـطين، وتحديداًً 
في الخليـــل Hebron حيث كان يعيش. وفي بعض المـــرات، كان يبقى طويلًاً 
فـــي مكة، ومنهـــا المرة التـــي أمـــره الله فيها أن يرفـــع هو وإبنه إســـماعيل 
عِِيلُُ رََبََّنََا تََقََبََّل 

قواعـــد البيـــت الحـــرام)93() وََإِذِ يَرَفََعُُ إِ�رَٰبٰهِِــــمُُ ٱقََلوََاعِِدََ م�ـــنََ ٱلَبَيتِِ وََإِسِـــ�مَٰٰ
عََلِيِـــمُُ )721(..«)94(. وظل النبـــي إبراهيم عليـــه السلام في  ـــمِِيعُُ ٱلۡ نتََ ٱل�س

َ
مِِ�نـــا إِنَِّكَََ أَ

هـــذه البقـــاع مـــا بين مكـــة وأرض فلســـطين  فـــي أواخـــر حياته، حتـــى مات 
ودفـــن بمدينـــة الخليل )أو حبـــرون(. ولهذا، يمكـــن القول بأنه لـــم يرد في أي 
مـــن المصادر الدينيـــة أو التاريخية على الإطلاق ان النبـــي إبراهيم عليه السلام 
ذهب خـــارج تخـــوم العراق الشـــرقية، فكيـــف تكـــون »حصـــف إبراهيم« هي 
ذاتهـــا المتون الهندوســـية، كمـــا يزعم مؤلف الكتـــاب الآنف الذكر. ولســـت 
أدرى كيـــف ربط مؤلـــف كتـــاب »حصف إبراهيـــم« بيـــن النبي إبراهيـــم، وبين 
براهما معبـــود الهندوس، لمجـــرد التشـــابه اللفظي بين اســـم كليهما، رغم 

أن كليهمـــا ينتمـــى إلى بيئـــة وأرض تبعد عـــن الأخرى آلاف الكيلـــو مترات. 
  كمـــا أن مؤلف الكتاب، ذاتـــه، يقول إن هذا الربط ســـوف يعارضه الكثيرون، 

ــنََ ٱلنََّــاسِِ تََهــوِِي  يََّتِِــي بِِــوََادٍٍ غََيــرِِ ذِِي زََرعٍٍ عِِنــدََ بََيتِِــكََ ٱلمُُحََــرََّمِِ رََبََّنََــا لِِيُُقِِيمُُــواْْ ٱلصََّل�وَٰٰةََ فََٱجعََــل أََفــــدََة مِِّ� )9))  يقــول تعالــى: »رََّبََّنََــا إِنِِّ�ــي أََسكََنــتُُ مِِــن ذُُرِِّ�
ِ مِِــن شََــيء فِِــي ٱلَأَرضِِ وََالَا  تِِ لَعََلَّهُُــم يََشكُُــرُُونََ )37( رََبََّنََــا إِنََّــكََ تََعۡل�مَُُ مََــا نُُخفِِــي وََمََــا نُُعل�نُُِ وََمََــا يََخۡفَــىٰٰ عََل�َـى ٱللَّهِ� ــنََ ٱلثََّمََــ�ٰرَٰ إِلَيهِِــم وََٱرزُُقۡهُُــم مِِّ�

قََ إِنََّ رََبِِّ�ــي لَسََــمِِيعُُ ٱلدُُّعََــاءِِ )39(« )ســورة إبراهيــم: 37 : 39. عِِيلََ وََإِِســ�ٰحَٰ ِ ٱل�ذَِِي وََهََــبََ ل�ِـي عََل�َـى ٱلكِِبََــرِِ إِســ�ٰمَٰ فِِــي ٱلسََّــمََاءِِ )38( ٱلحََمــدُُ ��لِلَّهِ
ــالََ وََمََــن  ــومِِ ٱلأخِِــرِِ قََ ِ وََٱليََ ــٱللَّهِ� ــم بِِ ــنََ مِِنهُُ تِِ مََــن ءََامََ ــنََ ٱلثََّمََــ�ٰرَٰ ــهُُۥ مِِ ــدًًا ءََامِِنــا وََٱرزُُق أَهَلَ ــذََا بَلَ ــمُُ رََبِِّ� ٱجعََــل �ٰهَٰ ــالََ إِب�ٰرَٰهِِـ )9))  يقــول تعالــى: »وََإِِذ قََ
عِِيلُُ رََبََّنََــا تََقََبَّــل مِِنََّــا  ٓۥ إِل�ىَٰٰ عََــذََابِِ ٱلنََّــارِِ وََبِِئــسََ ٱلمََصِِيــرُُ )126( وََإِِذ يََرفََــعُُ إِب�ٰرَٰهِِـــمُُ ٱلقََوََاعِِــدََ مِِــنََ ٱلبََيــتِِ وََإِِســ�ٰمَٰ كََفَــرََ فََأُُمََتِِّ�عُُــهُُۥ قَــلِِيلا ثُــُمََّ أََضطََــرُُّهُُ
يََّتِِنََــا أُُمََّــة مُُّســلِِمََة لَّــكََ وََأََرِِنََــا مََنََاسِِكََنََــا وََتُُــب عََلَينََــا إِنََّــكََ أََنــتََ ٱلتََّــوََّابُُ  إِنََّــكََ أََنــتََ ٱلسََّــمِِيعُُ ٱلعََلِِيــمُُ )127( رََبََّنََــا وََٱجعََلنََــا مُُســلِِمََينِِ لَــكََ وََمِِــن ذُُرِِّ�
نهُُــم يََتل�ُـواْْ عََلَيهِِــم ءََا�ٰيَٰتِِــكََ وََيُُعََلِِّ�مُُهُُــمُُ ٱلكِِ�ٰتَٰــبََ وََٱلحِِكمََــةََ وََيُُزََكِِّ�يهِِــم إِنََّــكََ أََنــتََ ٱلعََزِِيــزُُ ٱلحََكِِيــمُُ )129(  ٱلرََّحِِيــمُُ )128( رََبََّنََــا وََٱبعََــث فِِيهِِــم رََسُُــولا مِِّ�
لِِحِِيــنََ )130(« )ســورة البقــرة:   ل�ةَِِ إِبرََاٰٰهِِيــمََ إِالَّا مََــن سََــفِِهََ نََفسََــهُُۚۥۚ وََلَقََــدِِ ٱصطََفَي�ٰنَٰــهُُ فِِــي ٱلدُُّنيََــا وََإِِنََّــهُُۥ فِِــي ٱلأخِِــرََةِِ لَمِِــنََ ٱل�ٰصَّٰ وََمََــن يََرغََــبُُ عََــن مِِّ�

.130 : 127
)9)) سورة البقرة :  127.
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وهـــو يـــدرك في قرارة نفســـه أنـــه ربط يبـــدو بعيـــد المنال بشـــكل لايخفى 
على أحـــد. وفي هـــذا الصدد يقـــول المؤلف: »ســـيوجد بالتأكيد مـــن يعترض 
على ربط هاتين الشـــخصيتين في شـــخص واحد، ســـيرد هـــذا الاعتراض من 
اتباع الديانة نفســـها التي يفضـــل إطلاق مصطلح البراهيميـــة عليها بدلًاً من 
مصطلح الهندوســـية..كما ســـيعترض أيضاًً أحصاب الديانـــات الأخرى، خاصة 
اليهوديـــة والإسلام على ذلك، بســـبب ادعاء كل من هاتيـــن الديانتين ملكية 
إبراهيـــم بوصفـــه الســـلف الأول لكل مـــن الشـــعبين الإســـرائيلي والعربي 
ومعتقدهما )اليهوديـــة والإسلام(، فلا يرضون بأن يكـــون أصله هندياًً أوآرياًً 
أو حيثياًً. كما ســـوف يرد فـــي تحليل بعض النصوص السنســـكريتية والوقائع 

التاريخية والمواقـــع الجغرافية..«)95(.
  ممـــا لاشـــك فيه أن مجرد وجود تشـــابه ما بين اســـم إبراهيـــم عليه السلام 
واســـم »براهما« إلـــه الهندوس هـــو الذي يجعلنـــا نربط بيـــن كليهما، ودون 
وجـــود أية أدلـــة، أو براهيـــن حقيقية، ومنطقيـــة في ذات الآن، لاســـيما وأن 
إبراهيـــم عليه السلام كان نبياًً، ورســـولًاً، وكان رجلًاً صالحـــاًً، ومن المعتقد أنه 
عـــاش منذ حوالـــى القـــرن 20 أو 19 قبـــل الميلاد. أمـــا براهما، فهو شـــخصية 
أســـطورية )أو مثيولوجيـــة(، أو لنقـــل شـــخصية خرافية، ولا يمثل شـــخصية 
تاريخيـــة حقيقية عاشـــت بالفعل علـــى أديـــم الأرض كالنبي إبراهيـــم. ولعل 
ذلـــك يذكرنـــا بالذين ربطـــوا بيـــن كل من إدريـــس عليه السلام، وشـــخصية 
هرمـــس الحيكـــم، رغم أنـــه لاتوجد شـــخصية تاريخيـــة حقيقية بهذا الاســـم، 
بـــل إن هرمس هـــذا ليـــس إلا شـــخصية أســـطورية يونانية. إضافـــة إلى أن 
الهنـــدوس يجعلون براهمـــا إلهـــاًً خالقاًً، فهو حســـب عقيدتهـــم الذي خلق 
الكـــون، وســـائر المخلوقات، فأي علاقة، إذن، بين شـــخصية بشـــرية حقيقية 
)كالنبـــي إبراهيـــم(، وبين شـــخصية خياليـــة إســـطورية )مثل براهمـــا( يعدها 

الهـــندوس إلهاً؟ً!
إلا أن المؤلـــف يحـــاول إيجـــاد، أو إفتعـــال ثمة صلة بـــأي وســـيلة تؤكد فكرة 
التوافـــق بيـــن الشـــخصيتين، وحتى زوجتـــي كل منهمـــا، ولهذا نجـــده يقول: 
»وفيمـــا يخص اســـم زوجـــة إبراهيم نجده في السنســـكريتيه ســـارا ســـوتى، 

)9)) فالح شبيب، صحف إبراهيم، ص 2.
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وفـــي اللغـــات الســـامية له صيغتان: ســـاراي، وســـارا، وســـارة فـــي العربية، 
وكلاهمـــا تتفـــق مـــع الجـــزء الأول مـــن الاســـم، وهو الجـــزء الخاص باســـم 
الشـــخص، في مثل هذه الصيغ السنســـكريتية..«)96(. كما يقـــول المؤلف أيضاًً 
فـــي موضع آخر: »مـــن الناحيـــة الموضوعية نجد أن ســـمات تلك الشـــخصية 
فـــي المنطقتيـــن متقاربة إلـــى الدرجة التـــي ينتفـــى معها احتمـــال أن تكون 
عوامـــل الاتفاق مـــن الصدف التـــي تصحل في أزمنـــة وأمكنـــة مختلفة. فما 
يـــرد في الفيـــدا عن شـــخصية براهمـــا ســـلوك يتفق مـــرات مع ما يـــرد في 
العهـــد القديـــم، وأخـــرى مع ما يـــرد في القـــرآن الكريم عـــن إبراهيـــم، وأحياناًً 
معهمـــا جميعـــاًً. ففى الوقت الـــذي نجد فيـــه الأضحية أهم ســـمات القبول 
عنـــد البراهميـــة فـــي نصوص الفيـــدا، نعـــرف أن فكرة ذبـــح الإبن، ثـــم إبداله 
بخـــروف يذبـــح للآلهة، كان أهم ما يشـــار إليه فـــي تاريخ إبراهيـــم في كل من 
العهد القديـــم والقرآن. كما أن ارتباطـــه بالنار بوصفها رمـــزاًً للعبادة، وإحراق 
القرابيـــن، موجـــود في أوصافـــه في الفيدا، وفـــي العهد القديـــم في مواضع 
كثيـــرة. أما حادثة إلقائه في النـــار التي ذكرت في كل من الفيـــدا والقرآن دون 
أن تحـــدث النار فيه ضـــرراًً، فهي من الســـياقات التي يصعـــب تكرارها، خاصة 

بمثـــل هذه الحـــال المخالفة للقوانيـــن الفيزيائية المعروفـــة..«)97(:
ويبدو بشـــكل جلى مدى التكلف الـــذي يحاول مؤلف كتـــاب »حصف إبراهيم« 
إظهـــاره لتأييـــد وجهـــة النظـــر التـــي يتبناها، بجعـــل إبراهيـــم النبـــي وبراهما 
الهندوســـي شـــخصية واحدة، وذلك دون أن يقدم دليلًاً حقيقيـــاًً يؤكد ذلك، 
بعيـــداًً عن مجرد التشـــابهات بين الأســـماء، وهو دليل جد واهـــن. من جانب 
آخـــر، يحـــاول مؤلف الكتـــاب تأكيـــد فكرتـــه ومزاعمه التـــي ألقى بهـــا، ولهذا 
يقـــول)98(: »فإذا أضفنا إلى كل هـــذه العوامل اللغويـــة والتاريخية والثقافية– 
الأنثروبولوجيـــة أيضـــاًً العنصر الزمنـــى، أي الحقبـــة الزمنية التـــي وجدت فيها 
الشـــخصيات حســـب مصادر كل مـــن الثقافتيـــن المحليـــة، نجد أنهـــا تتراوح 
بين القرنين الثامن عشـــر والســـابع عشـــر قبل المـــيلاد. مما يعنـــي أن هذه 
العوامـــل كلها قـــد وجدت فـــي زمن واحـــد، وفـــي منطقتين حـــدث بينهما 

)9)) المرجع السابق، ص 3.
)9)) المرجع السابق، ص 4:3.

)9)) فالح شبيب، صحف إبراهيم، ص 5.
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اتصـــال فكرى طويـــل المدى، وتبـــادل للحضارات التي تنشـــأ علـــى أرض كل 
منهما. كمـــا أن الفاصـــل الجغرفي ليس كبيـــراًً، ويتمثل فـــي منطقة فارس 
الـــذي يعد امتـــداداًً للنفوذ الآري الذي ســـيطر علـــى حوض نهر الإنـــدوز، وأثر 

كثيـــراًً في الثقافات الفارســـية المتواليـــة..«)99(.
ويبلـــغ مؤلـــف »حصـــف إبراهيم« إلى اســـتنتاج يبـــدو أكثـــر غرابة، فإنـــه لو لم 
يكـــن إبراهيـــم وبراهما شـــخصية واحـــدة، فإن ذلك يشـــير إلى غمـــوض كبير 
حـــول »حصـــف إبراهيم«، لأنـــه لم يعثر فـــي بلاد الشـــرق وثائق ما تشـــير إلى 
تلك الحصـــف القديمـــة. وبحســـب رأي المؤلف فـــإن »نصوص الفيـــداء«، لو 
لـــم تكن هـــي ذاتها »لحصف المنســـوبة للنبـــي إبراهيم عليه الـــسلام، فإن ما 
يخص هـــذه الأخيـــرة، أي حصف إبراهيـــم، تصير أمـــراًً لا حل لـــه، ولذلك فلابد 
أن يكـــون إبراهيـــم عليـــه السلام هـــو براهما الهندوســـي بأيـــة طريقة، حتى 
تحل إشـــكالية »حصـــف إبراهيم«، وذلك مـــن وجهة نظره! وهو ما يشـــير إلى 
مـــدى التكلف والافتعال لفكرة توحيد الشـــخصيتين رغم بعد الشُُـــقة بينهما. 
وفـــي هذا الشـــأن، يقـــول المؤلـــف: »إنه لو لـــم تكن الشـــخصيتان ــــ براهما 
وإبراهيـــم، صورتان للشـــخص نفســـه، فإن الإشـــارة إلى صُُحـــف إبراهيم في 
القـــرآن تشـــكل إبهامـــاًً ليس له حـــل عقلاني. ففي الشـــرق الأدنـــى لا توجد 
حصف، أو كتب مقدســـة تنســـب إلى إبراهيم، كما وجدت الكُُتب التي تنســـب 
إلى موســـى. بينما توجد تلك الكتب في بلاد الســـند، ومرتبطة بشـــخصية لها 
مواصفات الشـــخص نفســـه، وملابســـات فكره التي توســـعت فيها أديان 

ومؤرخوه...«)100(.  الأدنى  الشـــرق 
  لاشـــك أن هـــذا فكر علمانـــي قُُّح، رغم تأكيـــد القرآن الكريم علـــى وجود تلك 
الحصف المنســـوبة إلـــى إبراهيم عليه الـــسلام، وعلى أية حـــال؛ تعُُّج نصوص 
الفيـــدا بالكثيـــر مـــن المرويات عـــن براهمـــا، الإلـــه الأعظم عنـــد الهندوس، 
وينعـــت براهما في هـــذه النصوص بأنـــه »الإله الخالق«، وكذلـــك يوصف بأنه 
»الإلـــه العظيـــم«، وهو العليم بكل شـــيء، وغيـــر ذلك من النعـــوت الأخرى. 
ومـــع ذلـــك يصر مؤلـــف الكتاب المشـــار إليـــه على ترجمـــة اســـم براهما في 

)9)) الأنثروبولوجيــا: علــم الأنثروبولوجيــا »Anthropology« هــو العلــم الــذي يهتــم بدراســة الإنســان، وكذلــك دراســة الــسلالات البشــرية التــي 
عاشــت علــى الأرض ومــدى التشــابه والاخــتلاف العرقــى بينها...إلــخ.

)10)) المرجع السابق، ص 6.
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نصـــوص الفيـــدا على أنـــه إبراهيـــم، وكأن ذلـــك صار أمـــراًً محتومـــا، ولاريب 
فيـــه من قريـــب أم مـــن بعيد، هـــذا رغـــم أن النصـــوص ذاتها تذكـــر براهما 
باســـتمرار منعوتاًً بأنـــه الإله، فكيـــف يتفق ذلك مـــع شـــخصية إبراهيم عليه 
الـــسلام؟ وهو ما يشـــير إلى عدم توافـــق ترجمة المؤلف مع الســـياق الخاص 

الهندوـــسية. بالنصوص 
 ولعـــل من أبرز نصـــوص الفيدا التي تتحدث عن إله الهندوس المدعو باســـم 
براهمـــا: »فـــى اللحظة التي ذكـــر فيها اســـم إبراهيـــم وهو براهمـــا العظيم، 
ظهـــر بكل عظمته، وقال: أنـــا إبراهيم العظيم، الخالق، غيـــر المخلوق، العارف 
بكل شـــيء..فوجه الراهـــب، وهو في حالة من الإثارة والنشـــوة ســـؤاله في 
حضـــرة إبراهيـــم )براهمـــا( العظيم: أيـــن تنتهـــى العناصر الأربعة الأساســـية 
بحيـــث لا تتـــرك وراءها أثـــراً؟ً ولم يجـــب إبراهيـــم )براهمـــا العظيـــم(، الخالق، 
غيـــر مخلوق.. فخـــاب ظن الراهـــب قليلًاً. وقال: نعـــم، جدير بالاحتـــرام. أعرف 
أنـــك إبراهيـــم براهما العظيـــم، لكنى أتيت لأســـألك هذا الســـؤال..مرة أخرى 
لم يجـــب إبراهيم )براهمـــا( العظيم. وبدلًاً من ذلـــك قال: أنـــا إبراهيم )براهما 

العظيـــم(، الخالق وغير المخلـــوق، العارف بكل شـــيء..«)101(. 

الخاتمة:
وبعـــد تلك الإطلالـــة التاريخيـــة التي قمنـــا بها حول حصـــف إبراهيـــم، يمكننا 

الخـــروج ببعض الاســـتنتاجات المهمـــة، ولعل مـــن أهمها:
- شـــكلت الحصف الأولى ما يمكـــن أن يكون أول مصـــادر الوحي الإلهي 	

من الســـماء قبل نزول الكتب الســـماوية الأربعـــة المعروفة، وهـــي التوراة 
التي على النبي موســـى عليه الســـام، وكتاب الزبور )على داود عليه السلام(، 
وكتاب الإنجيل على عيســـى عليه الســـام، ثم القرآن الكريـــم، وهو آخر الكتب 

السماوية.
-  ومن المعلـــوم أن الله تعالى أنزل بعض الحصف علـــى كل من الأنبياء: 	

آدم، وشـــيث، وإدريس، وإبراهيم، موسى عليهم السلام.
-  تعـــد حصف إبراهيـــم من بين الكتـــب الغامضة التي نزلـــت على نبي الله 	

)10)) المرجع السابق، ص 79.
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إبراهيـــم عليه الســـام، ولا نجد لها نصـــا واضحا، إلا أنه نزلـــت عنها العديد من 
الإشـــارات حول تلك الحصـــف، وكذلك ذكر القرآن بعضا ممـــا ورد في حصف 

إبراهيم، لاسيما ســـورة النجم، وسورة الأعلى.
- ربـــط البعض مـــن الدارســـين بين حصـــف إبراهيـــم من ناحيـــة، وكتب 	

الفيـــدا البراهمية، وهي الديانة التي ترتبط بالعقيدة الهندوســـية المشـــهورة 
فـــي بـــاد الهند، بل إن اشـــتط في الربط بين شـــخصية نبـــي الله إبراهيم من 
ناحيـــة، وشـــخصية براهما الهندوســـية من ناحيـــة أخرى، وهو ربـــط نراه من 

أمور الشـــطط والإســـراف بكل تأكيد.
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